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الأساس الأخلاقي لترتيب سلم الحاجات في علم 
النفس الحديث

بين النزعة الوضعية والرؤية المعيارية
عبد العزيز بوالشعير)*(

تمهيد

تـدور الفكـرة الرئيسـة للورقـة حـول علاقـة 

الحديـث  النفـس  علـم  في  الحاجـات  سـلمّ 

بمنظومة الأخلاق)1( التي تحكم عملية ترتيب 

الحاجـات الإنسـانية. فمـن المعلـوم أنّ علـم 

النفـس الحديـث يـولي عناية خاصـة بظاهرة 

نظريـة  مـن  انطلاقـا  الإنسـانية،  الحاجـات 

)*( جامعة سطيف2، الجزائر. البريد الإلكتروني:  

bouch_abde01@yahoo.fr

يقــول ابــن عــدي في تعريــف الخُلـُـق: بأنــه حالــة للنفــس بــه  	)1(

ــق قــد  يفعــل الإنســان أفعالــه بــا رويــة ولا اختيــار، والخلُ

يكــون في بعــض النــاس غريــزة وطبعــا. وفي بعــض النــاس لا 

ــرّر،  ــن، والت ــل والج ــة كالبخ ــة المذموم ــون إلا بالرياض يك

وهــذه العــادات غالبــة عــى أكــر النــاس مالكــة لهــم. ولكــن 

ــب  ــدي: تهذي ــن ع ــع: اب ــك«. راج ــون في ذل ــاس يتفاضل الن

ــروت، 1985، )ص47(. الأخــاق، دار المــرق، ب
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سـلمّ الحاجـات عنـد أبراهام ماسـلو ))) التي 

تقول بتفردّ الإنسـان، وترفـض المقرّرات التي 

تسـوّي بينـه وبين الحيـوان. والتـي تصنِّـف 

هـذه الحاجـات في مجموعـات رئيسـة هـي:

-حاجـــات  الفيزيولوجيـــة  -الحاجـــــات 

الأمـــــن- حاجـــــــات الانتماء-حاجــــــات 

التقديـــــر -حاجـــــات تحقيـــق الـــــذات.

 إن ترتيــب هــذه الحاجــات مــن حيــث 

القــوة والضعــف يخضــع لجملــة مــن القيــم 

الأخلاقيــة والقيــم الفكريــة المنبثقــة مــن 

النســق الثقافي لأي أمة. فبالنســبة إلى ماســلو 

ليــس مــن الــروري أن تعمــل حاجــات 

الإنســان طبقــا للنســق الــذي قدّمــه، وليــس 

ــق هــذه الحاجــات  مــن الــروري أن تنطب

الســلمّ  فهــذا  الإنســان.  بنــي  كل  عــى 

ــون  ــراد فيقدّم ــى الأف ــق ع ــن أن ينطب يمك

التضحيــة بالحاجــات الفيزيولوجيــة والأمــن 

لإشــباع الحاجــات الأخــرى كحاجــة التقديــر 

أبراهــام ماســلو )Abraham Maslow( )1908-1970( عــالم  	(((

ــدد  ــس في ع ــم النف ــتاذا لعل ــل أس ــي، كان يعم ــس أمري نف

مــن الجامعــات الأمريكيــة، وشــغل منصــب رئيــس الجمعيــة 

الأمريكيــة لعلــم النفــس في عــام1967. قــام ماســلو بصياغــة 

نظريــة فريــدة ومتميــزة في علــم النفــس ركــز فيهــا بشــكل 

أســاسي عــى الجوانــب الدافعيــة للشــخصية الإنســانية. 

ولعــل المدخــل المناســب الى نظريــة ماســلو هــو ذلــك 

الــذي يبــدأ بمحاولــة استكشــاف الأصــول التــي تنتمــي إليهــا 

ــا.  ــوم به ــي تق ــة الت ــة التوجــه أو الرؤي ويشــمل هــذا نوعي

كــا يشــمل بعــض أفكارهــا الرئيســة التــي تشــرك فيهــا مــع 

ــات ســابقة عليهــا. نظري

ــد  ــل القائ ــا فع ــل م ــذات، مث ــرام ال أو اح

الهنــدي »غانــدي« في فــرة الكفــاح ضــد 

ــل  ــل جي ــا فع ــاني. أو مثل ــال البريط الاحت

الفريــد  المثــل  قدّمــوا  الذيــن  الصحابــة 

للتضحيــة بالحاجــات الفيزيولوجيــة والأمــن 

في ســبيل الارتقــاء إلى حاجــة تحقيــق الذات. 

فترتيــب الحاجــات إنمــا يكــون محكومــا 

بالمفهــوم الــذي نشــكّله حــول الطبيعــة 

ــي  ــة الت ــة الأخلاقي ــانية أولا، والمنظوم الإنس

ــا  ــا، وبتصورن ــا ثاني ــل به ــا ونعم ــن به نؤم

للوجــود والحيــاة والإنســان في إطــار الرؤيــة 

الكونيـــــة الحضاريــــــة التوحيديــــة ثالثــا.

ـــم  ـــرآن الكري ـــات الق ـــا إلى آي ـــا مث إذا رجعن

نجـــد كيـــف وجّـــه اللـــه تعـــالى نبيـــه 

محمـــد صـــى اللـــه عليـــه وســـلمّ لأن 

يبحـــث لأصحابـــه عـــن مهجـــر يهاجـــر 

ـــات  ـــة درج ـــر كاف ـــى توف ـــل ع ـــه ويعم إلي

ـــن  ـــداء م ـــه، ابت ـــه في ـــلمّ الحاجـــات لأتباع س

الحاجـــات الأساســـية ثـــم حاجـــات الأمـــن 

والاحـــرام والانتـــاء مـــا يهيـــئ لهـــم 

تحقيـــق ذواتهـــم الإنســـانية التـــي فطـــروا 

عليهـــا في حملهـــم رســـالةَ الإســـام إلى العـــالم 

كلـــه. قـــال تعـــالى في ســـورة الأنفـــال: »إنَِّ 

الَّذيـــنَ آمَنـــوا وَهاجَـــروا وَجاهَـــدوا بِأمَوالهِِـــم 

ــبيلِ اللَّــــهِ وَالَّذيـــنَ آوَوا  وَأنَفُسِـــهِم في سَـ

ـــئِكَ بَعضُهُـــم أوَلِيـــاءُ بَعـــضٍ«  وَنـَــرَوا أوُلـ



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 4647 |

الكريمـــة  الآيـــة  فهـــذه   .)72 )الأنفـــال: 

أعطـــت جملـــة مـــن القيـــم الأخلاقيـــة 

التـــي ضبطـــت ســـلوك الفـــرد المســـلم في 

العـــر الأول ورتبّـــت حاجاتـــه في الواقـــع، 

والجهـــاد،  والهجـــرة،  الإيمـــان،  وهـــي: 

والرســـالة، والإيـــواء، والنـــرة ))) فالقـــرآن 

الكريـــم يزودّنـــا بمفهـــوم الطبيعـــة الإنســـانية 

ويحـــدّد فكـــرة العلاقـــة بـــن الجســـد 

ـــه  ـــروح ومصـــر الإنســـان بوصف والنفـــس وال

خليفـــة اللـــه في الأرض. ولذلـــك كان لزامـــا 

ـــن المســـلمين مـــن أن يســـتمدوا  عـــى الباحث

مبادئهـــم الإســـامية مـــن القـــرآن الكريـــم 

ــذه  ــوع إلى هـ ــرة، إذ بالرجـ ــنة المطهّـ والسـ

ــان  ــر الإنسـ ــن تفسـ ــم مـ ــادئ يمكنّهـ المبـ

وأوجـــه نشـــاطه التـــي تقـــع في إطـــار العلـــوم 

الأســـس  بذلـــك  واضعـــن  الاجتماعيـــة 
ـــة.))) ـــوم الاجتماعي ـــة إســـامية في العل لمدرس

فتجســيد عنــاصر الإيمــان والهجــرة، والجهــاد 

ــاة  ــرة في حيـ ــواء، والنصـ ــالة، والإيــ والرســ

ماجــد عرســان الكيــاني، أهــداف التربيــة الإســامية في  	(((

ــانية.  ــوة الإنس ــة الأخ ــة وتنمي ــراج الأم ــرد وإخ ــة الف تربي

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، هيرندن-فيرجينيا-الولايــات 

)1417هـــ/1997م(، )ص349(. )ط2(،  الأمريكيــة،  المتحــدة 

راجــي  إســاعيل  كتــاب:  مقدمــة  أشرف،  عــي  ســيد  	(((

ــة  ــوم الطبيعي ــف، العل ــر نصي ــه عم ــد الل ــي، وعب الفاروق

ــد  ــة عب ــامية، ترجم ــر الإس ــة النظ ــن وجه ــة م والاجتماعي

ــكاظ،  ــات ع ــة مكتب ــدة، شرك ــي، ج ــد الخريب ــد محم الحمي

)ص15(. )1984م(،  )ط1(، 

مجموعــة مــن النــاس يلبّــي حاجــات فطرية 

ويفجــر  والأمــة،  والمجتمــع  الإنســان  في 

الفعــل  عــن طريــق  الواقــع  طاقاتهــا في 

ــة  ــاد أمّ ــؤدّي إلى مي ــل، وي ــة والعم والحرك

وقيــام حضــارة. وأنّ العبــث بهــذه العنــاصر 

في أمّــة قائمــة، أو تــرّب الخلــل إليهــا، يحرم 

الإنســان والمجتمــع مــن حاجاتهــا الفطريــة 

العجــز  إلى  وينتهــي  فاعليتــه  فتمــوت 

الأمــة  إلى ضعــف  يــؤدي  مــا  والكســل 

وانحلالهــا وموتهــا. فغيــاب الرؤيــة الكونيــة 

والإنســان  والكــون  اللــه  إلى  التوحيديــة 

والحيــاة ومــا يترتــب عــن هــذه الرؤيــة 

مــن أفــكار ومواقــف وســلوكات وممارســات 

ــع الإنســان في  ــن شــأنه أن يوق ــع م في الواق

ارتبــاك واضطــراب فكــري ونفــي وانحــراف 

أنّ  مثلــا  الفــرد،  عــى مســتوى  ســلوكي 

غيــاب هــذه القيــم الأخلاقيــة يوقــع الفــرد 

والمجتمــع والأمــة في اختــالات كــرى في 

ترتيــب ســلمّ الحاجــات الإنســانية التــي 

ــث. ــس الحدي ــم النف ــا عل ــف عنه كش

هـذا  في  المعـاصرة  والأبحـاث  الدراسـات   

اختلافـات  هنـاك  بـأنّ  كشـفت  الموضـوع 

جوهريـة بين ترتيب سـلمّ الحاجـات القائمة 

على المنظومـة الأخلاقيـة الإسالمية وترتيب 

سلمّ الحاجات في المنظومة المعرفية الوضعية 

البعيـدة عـن روح الإسالم وجوهـر حضارته. 
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فالقـــرآن الكريـــم يزودّنـــا بمفهـــوم 

فكرة  ويحـــدّد  الإنســـانية  الطبيعـــة 

العلاقة بين الجســـد والنفـــس والروح 

ومصير الإنســـان بوصفـــه خليفة الله 

في الأرض. ولذلـــك كان لزامـــا عـــى 

الباحثين المســـلمين من أن يســـتمدوا 

القـــرآن  مـــن  الإســـامية  مبادئهـــم 

المطهّرة. والســـنة  الكريـــم 

شــيدّوا  والفلاســفة  العلــاء  مــن  فكثــر 

عــى  وســلوكاتهم  ومواقفهــم  تصوراتهــم 

ــا  ــة حــول أنفســهم وحــول م ــة خاطئ معرف

ــم  ــن واجبه ــدون أنّ م ــا يعتق ــون وم يفعل

فأغلبهــم لم يســتطع  إزاء عالمهــم،  فعلــه 

ــي  الانفــات مــن قبضــة هــذه الأخطــاء الت

أوقعــت الإنســان في مشــكلة إســقاط رغباتــه 

ومخاوفــه واختلالاتــه العقليــة التــي تحبــل 

بهــا انفعالاتــه وتضاعــف في الواقــع مــن 

جــراّء  الأخطــاء.)))  الوقــوع في  احتــالات 

الخاطئــة حــول  الاعتقــادات والتصــورات 

أنفـســـهم وحــــول العـــالم مـــن حـولــــهم.

 والإشــكال الــذي يطــرح هنــا هــو: مــا هــو 

الأســاس الأخلاقــي لترتيــب ســلمّ الحاجــات 

ــتقبل  ــة المس ــوم تربي ــف مفه ــالم، توظي ــود س ــد المقص عب 	(((

ــة  ــامية. )مجل ــة الإس ــج التربي ــوران في منه ــار م ــد إدغ عن

الحــادي  )العــدد  عــر(  الســادس  )المجلــد  التجديــد(، 

)ص61(. )1433ه/2012م(  والعــرون(، 

ــن  ــة ب ــدود العلاق ــي ح ــا ه ــانية؟ وم الإنس

ــا  ــي؟  وم ــو أخلاق ــا ه ــي وم ــو نف ــا ه م

دور المنظومــة الفكريــة في ترتيــب ســلم 

ــور في  ــن القص ــي مواط ــا ه ــات؟  وم الحاج

نظريــة ســلم الحاجــات في الرؤيــة الغربيــة؟ 

وكيــف يمكــن ترتيــب ســلم الحاجــات وفــق 

ــامية؟ ــة الإس ــة المعرفي الرؤي

أولا: نظرية سلّم الحاجات الإنسانية 
في علم النفس الإنساني:

ماســلو«  أبراهــام  نظريــة«  جــاءت 

الحاجــات  في   )Abraham Maslow(

التحليــل  نظريــة  عــى  ردا  الإنســانية 

النفــي عنــد فرويــد، التــي تــرى أنّ أصــول 

الغرائــز،  في  تتمثـّـل  بيولوجيــة  الســلوك 

ــي  ــلوكية الت ــة الس ــى المدرس ــا ع واعتراضه

تــرى أن الســلوك الإنســاني مدفــوع بعوامــل 
كالتعزيــر والحرمــان والحوافــز والمكافــآت.)))

ــلوك  ــي أنّ س ــل النف ــة التحلي ــرى نظري  ت

الفــرد محكــوم بغريــزة الجنــس وغريــزة 

الطفولــة  أنّ  عــى  تؤكــد  كــا  العــدوان 

ــرد  ــلوك الف ــم س ــي تحك ــي الت ــرة ه المبكّ

في المســتقبل حيــث تبــدأ بــأوّل خــرة وهــي 

عــاد عبــد الرحيــم الزغــول، مبــادئ علــم النفــس التربــوي.  	(((

ــة المتحــدة، )ط2(،  ــارات العربي ــي، الإم ــاب الجامع دار الكت

)1433هـــــ/2012م(، )ص 223(.
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خــرة صدمــة الميــاد التــي تعنــي أنّ الطفــل 

قبــل الميــاد يعتمــد عــى والدتــه في كل شيء 

وعندمــا يولــد يصــاب بصدمــة، لأنــه يجــب 

أن يعتمــد عــى نفســه في الغــذاء والإخــراج 
ــه.))) ــة ل ــك صدم ــر ذل ــك فيعت وغــر ذل

ــة  ــلو المعروف ــة ماس ــاءت نظري ــك ج  ولذل

ــة  ــرة معرفي ــانية بنظ ــة الإنس ــم النظري باس

تتجــاوز  الإنســان  مجــال  في  جديــدة 

النمــوذج المنهجــي التقليــدي المســتعار مــن 

العلــوم الطبيعيــة بعلتّيــه الحتميّــة ونظرتــه 

التجزيئيّــة والكميّــة، وتصوراتــه الميكانيكيــة، 

ورؤيتــه المحــدودة للموضوعيّــة. وبهــذه 

الخاصيــة ليــس هنــاك شيء اســمه  طبيعــة 

لا تتغــر في عــالم الإنســان،  ولا تسلســل 

هرميــا في ســلمّ حاجاتــه غــر قابــل للترتيــب 

وإعــادة الترتيــب -كــا ذهــب إلى ذلــك 

الإنســان  الــذي جعــل  ماســلو-  أبراهــام 

ــه إعــادة  أســر هــرم مــن الحاجــات لا يمكن

فنــوع  واختيــاره،  إرادتــه  وفــق  ترتيبهــا 

الحاجــة هــو الــذي يحــدّد لــك مــا تريــد لا 

ــك  ــا يمكن ــد، ف ــا تري ــدّد م ــذي تح ــت ال أن

ــاه؛  ــرم إلى أع ــفل اله ــن أس ــز م ــا القف مث

ــخصا  ــا ش ــوّر مث ــك أن تتص ــى لا يمكن بمعن

في  وتطبيقاته  التربوي  النفس  »علم  كوافحة،  مفلح  تيسير  	(((

مجال التربية الخاصة«. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

عمان، الأردن، )ط1(، )1425هــــ/2004م(، )ص 146(.

مــا لم يكمــل حاجاتــه العضويــة الأوليــة مــن 

مــأكل ومــرب أن يفكّــر في العــدل وحــب 

ــاكلهم،  ــل مش ــاعدتهم في ح ــن ومس الآخري

بــل وفــق نظرتــه، فإنــه لا يمكــن للمــرء 

ــى  ــول إلى أع ــاني والوص ــذه المع ــق ه تحقي

الهــرم إلا بعــد تجــاوزه الســتين مــن عمــره، 

بــاده  ولا يوجــد حســب رأي ماســلو في 

أمريــكا مــن وصــل هــذه الدرجــة مــن 
هرمــه إلا واحــد في المائــة.)))

فالدوافـع والحاجـات برأي ماسـلو تنمو على 

نحـو هرمـي، »حيـث تتوقف دافعيـة الأفراد 

للسـعي نحـو تحقيـق الحاجات في المسـتوى 

الأعلى على مدى إشباع الحاجات في المستوى 

الأدنى. وأنّ الأفـراد لهـم إرادة الحـرةّ ولهـم 

حريـة شـخصية في اتخـاذ القرارات والسـعي 

نحـو النمـو الشـخصي وإشـباع حاجاتهـم. إذ 

يسـعى الأفـراد جديـّا إلى تحقيـق أهدافهـم 

وإشـباع حاجاتهـم وفقـا لسـلم هرمي تترتب 
أولويتهـا.))) حسـب  الحاجـات  هـذه  فيـه 

ابن  عند  الإنسان  فلسفة  مفتاح،  التوهامي  بن  الجيلاني  	(((

خلدون رؤية تربوية. )مرجع سابق(، )ص 86(. راجع أيضا:

- Row: Abraham Maslow; Motivation and Personality, 

New York: Harper and Publishers., 3ed, 1987, P15, 23.

- See: Petri Herbert and Govern John: Motivation The-

ory, Research, and Applications, USA ; Thomson 

Learning,2004 ;5ed,p348,351.

عــاد عبــد الرحيــم الزغــول، مبــادئ علــم النفــس التربــوي.  	(((

ــابق(، )ص 223(. ــع س )مرج
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وفي ضــوء النظــرة المعرفيــة الجديــدة يحــاول 

علــم النفــس الإنســاني أن يقــدّم تصــورا 

الإنســانية  الشــخصية  لطبيعــة  جديــدا 

وليــس  فاعــا  ديناميــا  كيانــا  بوصفهــا 

ســلبيا رادا للفعــل، رؤيتــه غــر ممكنــة 

وإنمــا  التجزيئــي  أو  المختــزل  بالتحليــل 

ــة، بــل ومــن  ككل لــه نوعيــة العمليــة الحيّ

فــرد إلى فــرد داخــل نوعــه كيــان يتميّــز 

الواعيــة والقــدرة عــى  ــل والنيّــة  بالتعقُّ

ــادف في  ــعي اله ــط، والس ــار والتخطي الاختي

ــة.)))  ــوح النهاي ــور مفت ــدة وتط ــة صاع حرك

على  تقـوم  الإنسـانية  الحاجـات  فنظريـة 

وجـود  بسـبب  يتحـرك  الفـرد  سـلوك  أن 

حاجـات غير مشـبعة، وعنـد إشـباع بعضهـا 

يندفـع الفـرد إلى إشـباع أخـرى أعلى منهـا، 

إذ إنّ حاجـات الإنسـان تحـدث في تسلسـل 

معـروف ومتوقع. ويرى ماسـلو أنّ الحاجات 

الأساسـية  الحاجـات  هـي  الفيزيولوجيـة 

للإنسـان، وأنّ السـلوك يتجّـه نحـو محاولـة 

العمـل  بواسـطة  تشـبع  لم  إذا  إشـباعها 

مخصّصـة  برامـج  خالل  مـن  أو  نفسـه 

للحفـاظ على مسـتويات أساسـية في العيش.

إشــباع  يتــم  عندمــا  أنــه  ماســلو  يــرى 

مجـدي عرفـة، مـن مـدارس ونظريات علـم النفـس المعاصر  	(((

أبراهـام ماسـلو. مجلـة الإنسـان والتطـور، تصدرهـا جمعيـة 

الطـب النفسي والتطـوري بالقاهـرة، )عـدد ينايـر 1984(.

حاجــات الإنســان الأساســية فــإنّ مصــدر 

إشــباع  نحــو  يتجــه  والحافــز  الدافــع 

وهــي  الحاجــات،  مــن  التــالي  المســتوى 

حاجــات الأمــن والســامة، أيّ أن يحمــي 

ومــن  وأهلــه  وجســده  نفســه  الإنســان 

ــذا  ــه. وهك ــن أي شيء يعكــر حيات يعــول م

وفــق  حاجاتــه  إشــباع  في  الفــرد  ينتقــل 

ــل  ــه؛ فينتق ــذي وضع ــي ال ــل الهرم التسلس

الفيزيولوجيــة إلى  الحاجــات  مــن إشــباع 

الأمــن والســامة ثــم الحاجــات الاجتماعيــة 

الأخــر  في  ليصــل  التقديــر  إلى  فالحاجــة 

الــذات. تحقيــق  إلى  الحاجــة  إشــباع  إلى 

مـع العلـم بـأن دافعيـة الفـرد نحـو تحقيـق 

الفيزيولوجيـة  ولاسـيما  الدنيـا،  الحاجـات 

والأمنية منها تزداد في محاولة منه لإشـباعها، 

إذ إنّ الفـرد الجائـع يسـتمر في البحـث عـن 

الطعـام حتـى يشـبع حاجـة الجـوع بحيـث 

لا يكـون مدفوعـا إلى إشـباع حاجـات أخـرى 

غيرهـا. وحالمـا يتـم إشـباع الحاجـات الدنيـا، 

فـإن دافعية الأفـراد نحوها تنخفـض، وتزداد 

في  أخـرى  حاجـات  تحقيـق  إلى  دافعيتـه 

العليـا  بالحاجـات  يتعلـّق  فيما  أمـا  الهـرم. 

وتحقيـق  والتقديـر  الانتماء،  إلى  كالحاجـة 

الـذات، فيرى ماسـلو أنّ دافعيـة الأفراد نحو 

تحقيقهـا لا يتوقـف عند حد الإشـباع الجزئي 

لهـا فحسـب، وإنما يسـعى الفـرد إلى تحقيق 
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الحاجـات،  هـذه  لمثـل  الإشـباع  مـن  مزيـد 

لأنهـا دائمـة الإلحـاح ولا تشـبع بصفـة دائمـة 

أو كليـة، وهـذا ما يفسرّ اسـتمرارية دافعية 

النجـاح  مـن  مزيـد  تحقيـق  نحـو  الأفـراد 

والتميّـز والتفـوّق والتقديـر.)))  

النقـاد  مـن  الكثير  يطرحـه  الـذي  السـؤال 

هـو: كيـف تعمـل هـذه النظريـة؟ ألا يمكـن 

للإنسـان إشباع هذه الحاجات في وقت واحد 

وليـس تسلسـليا؟  مـا هـو الأسـاس الأخلاقي 

الـذي نعتمـده في تلبيـة حاجاتنا وإشـباعها؟

ــة  فقــد ظهــرت نظريــة مختلفــة عــن نظري

ــاء  ــي ج ــوازن الت ــة الت ــي نظري ــلو وه ماس

بهــا »ســتيفن كــوفي« عــام 1989، الــذي 

الحقائــق حــول  اســتنتج مجموعــة مــن 

الاحتياجــات الإنســانية والتــي لخصهــا في 

أربعــة احتياجــات أساســية:

الماديــة )ترتبــط بأســباب  1-الاحتياجــات 

الوجــود والبقــاء(.

ــان  ــط بالإيم ــة )ترتب ــات الروحي 2-الاحتياج

ــاة(. ــاء والحي والبق

3-الاحتــيـاجـات الاجـــتـمــاعـيـة )تـرتبـط 

بالحاجــات النفســية والعاطفيــة(.

عــاد عبــد الرحيــم الزغــول، مبــادئ علــم النفــس التربــوي،  	(((

ــابق(، )ص224، 225(. ــع س )مرج

4-الاحتياجـات العقليـة )الحاجـات الفكريـة 

المرتبطة بالعلم والثقافة والمعرفة والمهارات(.

يؤكـد »سـتيفن كـوفي« على ضرورة إحـداث 

المراكـز  هـذه  احتياجـات  تلبيـة  في  تـوازن 

الأربعة تحت شـعار الإنسـان المتوازن، حيث 

الإنسـان  أنّ  يسـتند كـوفي في نظريتـه على 

أعيـش،  أن  مـن:  يتكـون  كائـن  عـن  عبـارة 

وأحـب، وأتعلـّم، وأتـرك ورائي أثـرا طيبـا. في 

حين قسـم البعض الإنسـان إلى القوى الآتية:

- عقل )هو مركز التفكير(.

- روح )وهي مركز الانفعال(.

- جسم )وهو مركز الحركة(.

- نفس )وهي مركز التوجيه(.

 والمفتــاح الأســاسي لإشــباع هــذه الحاجــات 

هــو التــوازن والتفاعــل وإعطــاء كل شيء 

بــأن  فالإنســان مطالــب  وبالتــالي  حقــه. 

يحقّــق التــوازن بــن حاجــات الــروح والعقل 
ــد.))) ــة والجس والعاطف

(2)	 See : Book :The time management :The four 

quadrant rule ;p 87, 90 

       نقــا عــن: وائــل صــادق برمــو، دور العلاقــات العامــة 

ــن في المؤسســات،  ــدى العامل ــة ل ــة الكامن ــز الطاق في تحفي

ــا.  ــل« نموذج ــة الت ــفيات في منطق ــع والمستش ــض المصان بع

ــة  ــة الدولي ــة( )SIA(، الجمعي ــورية الدولي ــة الس )الأكاديمي

.)2009( ،)IPRA( ،العامــة للعلاقــات 
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غير أن ماسلو انتهى في دراساته وأبحاثه إلى 

إجراء تعديلات كبيرة في معارف علم النفس 

يرسمه  الذي  الإطار  إلى  الإنسان وخلص  عن 

هذا  في  قاله  ومما  المجال.  هذا  في  القرآن 

الكبيرة،  فــرويد  غلـطــة  »إن  الشـــــأن: 

والتي نحاول تصحيحها الآن، هي أنه اعتقد 

مرغوب  غير  شّر  مجرد  الباطن  العقل  أنّ 

أيضا  معه  يحمل  الباطني  العقل  ولكن  به. 

جذور الإبداع ومتع السعادة، والخير، وقواعد 

نعلم  الآن  الإنسانية. فنحن  والقيم  الأخلاق، 

أنّ هناك عقلا باطنيا صحيّا وسليما مثلما أنّ 

هناك عقلا باطنيا سيّئا وسقيما. وتقوم مدارس 

بطريقة  هذا  بدراسة  الحديثة  النفس  علم 

كاملة. كما أنّ المعالـــجين النفســــيين بدأوا 
التطبيق...«))) موضع  المفهوم  هذا  يضعون 

ــذي  ــث ال ــار الحدي ــلو« الإط ــدّد »ماس  يح

توصــل إليــه علــم النفــس، في تحديــد »هوية 

الإنســان الحقيقيــة« المعــرّة عــن جوهــر 

التاليــة: العنــاصر  في  الإنســانية  الطبيعــة 

في داخــل كل طبيعــة بيولوجيــة أساســية 

هــي إلى درجـــــــة معينـــــــــة طبيعيــة 

ــر. ــلة للتغ ــر قابــ ــي غــــ ــة وه وجوهري

(1)	 Abraham Maslow: The Farther Reaches of Hu-

man Nature; p, 167.

 نقــا عــن: ماجــد عرســان الكيــاني: أهــداف التربيــة الإســامية، 

ــابق(، )ص 228، 229(. )مرجــع س

ــز في  ــزء متميّ ــي ج ــة ه ــة داخلي كل طبيع

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــرد م كل ف

هــي مشــركة في الجنــس الإنســاني كلــه.

يمكــــــــن دراســـــــة هـــــــذه الطبيـعــــة 

علمــــــياّ واكتشـــــافها والتعـــــــرفّ عليها.

ـــرة  ـــانية شّري ـــة الإنس ـــذه الطبيع ـــدو ه لا تب

بالأصـــل، وإنمـــا الحاجـــات الأساســـية لهـــا، 

والعواطـــف الإنســـانية الأساســـية والطاقـــات 

بالأصـــل  هـــي  الأساســـية  الإنســـانية 

ــة  ــا النزعـ ــة وخـــرة. أمـ محايـــدة وإيجابيـ

ــد  ــوة والحقـ ــادية والقسـ ــب والسـ للتخريـ

فيبـــدو أنهـــا ليســـت أساســـية وإنمـــا هـــي 

الإحباطـــات  ضـــد  عنيفـــة  فعـــل  ردود 

والفشـــل في تحقيـــق الحاجـــات الأساســـية.

هــذه الطبيعــة الإنســانية ليســت قويــة 

الخطــأ  وصلبــة وليســت معصومــة مــن 

ــن الســهل  ــة وم ــة ورقيق ــا هــي ضعيف وإنم

أن تتغلّــب عليهــا العــادة والضغــط الثقــافي 

الخاطئــة.)))  والاتجاهــات 

ــاني«  ــان الكي ــد عرس ــر »ماج ــذا يش وفي ه

إلى أنّ تاريــخ الإنســان عــى الأرض أثبــت أنّ 

(2)	 Abraham Maslow: Toward a Psychology of Being, p 3 ,4.

ــة الإســامية.   نقــا عــن ماجــد عرســان الكيــاني: أهــداف التربي

ــابق(، )ص 229، 230( ــع س )مرج
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ــتخرجها  ــان لا يس ــرة في الإنس ــة الخ الطبيع

إلا بالإيمــان باللــه ومــا يقتضيــه هــذا الإيمــان 

أراد  مــن  أعــال وتطبيقــات.))) لأن  مــن 

سياســة أخلاقــه عليــه أن يجعــل غرضــه، من 

كل فضيلــة، غايتهــا ونهايتهــا، ولا يقنــع منهــا 

بمــا دون الغايــة، ولا يــرضى إلاّ بأعــى درجــة، 

التــي تجعلــه يقترب من الإنســان التــام الذي 
لم تفتــه الفضيلــة، ولم تشــنعه الرذيلــة.)))

تتلخــص نظريــة ســلمّ الحاجــات لـ)ماســلو( 

ــة: ــاصر الآتي في العن

الحاجة إلى تحقيق الذات.

الحاجة إلى الاحترام.

الحاجة إلى المكانة الاجتماعية.

الحاجة إلى التقدير.

الحاجة إلى الانتماء.

وهــي  والطمأنينــة  الأمــن  إلى  الحاجــة 

ثانويــة. حاجــات 

الحاجــة إلى الفســيولوجية أو البيولوجيــة 

ــية. ــات أساس ــي حاج وه

 فتحقيــــق هـــذه الحاجـــات يكـــون محكومـــا 

ـــل؛  ـــة إلى العم ـــة الدافعي ـــمى بمعرف ـــا يس بم

حيـــث تعتــــــــر معرفــــــة الدافعيـــة إلى 

)المرجع نفسه(، )ص 230( 	(((

ابن عدي: تهذيب الأخلاق. )مرجع سابق(، )ص 76( 	(((

العمـــل أو لمـــاذا يعمـــل النـــاس؟ المدخـــل 

الإنســـانية.  العلاقـــات  لفهـــم  الرئيـــس 

ــها  ــل في أساسـ ــة إلى العمـ ــوم الدافعيـ وتقـ

عـــى مـــا يســـمى بالتسلســـل الهرمـــي 

للحاجـــات الإنســـانية، الـــذي يعتقـــد أنّ 

ـــه إذا  ـــة وأن ـــه الرغب ـــوان تحرك ـــان حي الإنس

أشـــبعت رغبـــة مـــا لـــدى الإنســـان فإنـــه 

ـــا  ـــة أخـــرى في مكانه ـــر رغب ـــا تظه ـــان م سرع

تتطلـــب الإشـــباع، وأنّ هـــذه الرغبـــات 

تنتظـــم في مجموعـــة مـــن المســـتويات 

ــي. ــل الهرمـ ــا في التسلسـ ــب أهميتهـ حسـ

لأن مـــن أراد سياســـة أخلاقه عليه أن 

يجعل غرضه، مـــن كل فضيلة، غايتها 

ونهايتهـــا، ولا يقنـــع منهـــا بما دون 

بأعـــى درجة،  إلاّ  الغايـــة، ولا يرضى 

الإنســـان  من  يقـــرب  تجعله  التـــي 

الـــذي لم تفتـــه الفضيلة، ولم  التـــام 

الرذيلة. تشـــنعه 

في المســـتويات الدنيـــا توجـــد الحاجـــات 

ـــام  ـــة إلى الطع ـــي الحاج ـــيولوجية، وه الفس

والنـــوم والراحـــة، يليهـــا في المســـتوى الأعـــى 

حاجـــات الأمـــن والحمايـــة ضـــد الأخطـــار 

الثالـــث  والتهديـــد. يليهـــا في المســـتوى 

ــة  ــمل الحاجـ ــة وتشـ ــات الاجتماعيـ الحاجـ

ــاء.  ــذ والعطـ ــل والأخـ ــاء والتقبّـ إلى الانتـ
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ـــذات  ـــات ال ـــع حاج ـــتوى الراب ـــا في المس يليه

ــر  ــرام والتقديـ ــة إلى الاحـ ــمل الحاجـ وتشـ

والمكانـــة الاجتماعيـــة، ويليهـــا في المســـتوى 

الـــذات  تحقيـــق  حاجـــات  الخامـــس 

ـــذات  ـــن ال ـــر ع ـــة إلى التعب ـــمل الحاج وتش

والنمـــو الـــذاتي والابتـــكار.

ثانيا: مواطن القصور في ترتيب 
سلّم الحاجات الإنسانية في 

المنظومة الأخلاقية الوضعية:

والنقـــاد  العلـــاء  مـــن  الكثـــر  وجـــه 

ـــب ســـلم الحاجـــات  ـــة ترتي ـــادات لنظري انتق

التـــي قدمهـــا عـــالم النفـــس ماســـلو، مـــن 

بينهـــم ماجـــد عرســـان الكيـــاني في كتابـــه 

ـــرى  ـــث ي ـــامية« حي ـــة الإس ـــداف التربي »أه

بـــأن نظريـــة ســـلمّ الحاجـــات الإنســـانية كـــا 

تطـــرح في علـــم النفـــس الحديـــث تعـــرض 

مجـــردة مـــن العقائـــد والقيـــم والأخـــاق 

ــي.  ــم الطبيعـ ــل العلـ ــك مثـ ــا في ذلـ مثلهـ

ـــاره  ـــان باعتب ـــة الإنس ـــف طبيع ـــذا يخال وه

ــو  ــة الأولى، فواضعـ ــا بالدرجـ ــا متدينـ كائنـ

نظريـــة ســـلمّ الحاجـــات لا يكترثـــون إن 

جـــاءت تطبيقاتهـــا لنـــرة الخـــر أو لتعزيـــز 

مكانـــة الـــر. مـــن هنـــا جـــاءت الفـــروق 

ـــن الغـــربي والإســـامي  ـــن النســـقين المعرفي ب

ـــدها  ـــي ينش ـــات الت ـــات الحاج ـــول تطبيق ح

هـــذا  ويعُـــزى  حياتـــه.)))  في  الإنســـان 

ـــات  ـــلمّ الحاج ـــات لس ـــاف في التطبيق الاخت

ـــن  ـــود ب ـــل الموج ـــك الفص ـــانية إلى ذل الإنس

منظومـــة العلـــوم ونســـق القيـــم خاصـــة 

ـــربي،  ـــرفي الغ ـــق المع ـــا في النس ـــة منه الروحي

النســـق الـــذي ينظـــر إلى الســـعادة الإنســـانية 

بنظـــرة دنيويـــة خالصـــة لا تتعـــدى في 

ـــاء  ـــد ج ـــة. وق ـــاة الأخروي ـــه إلى الحي تحقيق

هـــذا المفهـــوم نتيجـــة للنســـق الفلســـفي 

بالعلمانيـــة،  يســـمى  الـــذي  العلمـــي 

ــي: ــور هـ ــة أمـ ــن ثلاثـ ــذي »...يتضمـ والـ

 أولا: تجريــد المعــاني الروحيــة مــن عــالم 

الطبيعــة.

ــة  ــي في السياس ــدى الإله ــلب اله ــا: س  ثاني

ــة. ــان الحياتي ــؤون الإنس ــن ش م

 وثالثــا: اســتقاء القيــم مــن العقل والســلوك 

البــري، والأمــران الأخــران هــا نتيجــة 

منطقيــة للأمــر الأول الــذي كان مصــدره 

ــدة  ــربي مجسّ ــل الغ ــة الرج ــه تجرب وأساس

في الأســس الفلســفية التــي أرسى معالمهــا 
أرســطو بصــورة أساســية.«)))

ماجــد عرســان الكيــاني، أهــداف التربيــة الإســامية، )مرجــع  	(((

ــابق(، )ص 370( س

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، حقيقــة الســعادة ومعناهــا  	(((

في الإســام. )مرجــع ســابق(، )ص 14(
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 وليــس أدلّ عــى هــذا الــكلام مــا يجــد 

في  التعليميــة  المنظومــات  عــى  المطلـّـع 

الغــرب مــن »أنّ تعليــم فــروع المعرفــة 

في  الدينيــة  القيــم  عــن  منفصــا  أصبــح 

ــر إلى  ــه ظه ــع أن ــث. والواق ــم الحدي التعلي

فئــات  إلى  التقســيم  مــن  نــوع  الوجــود 

وأجــزاء مســتقلة لم يقتــر عــى فــروع 

المعرفــة المنفصلــة عــن بعضهــا البعــض دون 

ــه  ــا يلاحظ ــل م ــا، مقاب ــا مع ــدة تضمه وح

ــروع  ــة لشــتى ف ــرء مــن الصــور التقليدي الم

هــذه  بجــذع  المتصلــة  المعرفــة  شــجرة 

ــام  ــاك انفصــالا شــبه ت ــل إنّ هن الشــجرة، ب

ــة  ــم الروحي ــة والقي ــن ناحي ــة م ــن المعرف ب

ــك يرجــع  ــة أخــرى.«))) ولعــل ذل مــن ناحي

إلى جهــل الإنســان الغــربي بالطبــع الــذي 

وُلــد عليــه، وهــو مــن مظاهــر ضعــف 

النفــس البشريــة التــي تنســاق بلهــف وراء 

اكــراث  دون  وحاجاتهــا  رغباتهــا  إشــباع 

النفــس.  في  والتحّكــم  والقناعــة  بالعفــة 

ــة قــدرة هــذه النفــس  متناســية أو متجاهل

ــول  ــا يق ــادة التشــكّل ك ــوّن وإع ــى التل ع

ابــن خلــدون. »فخاصيــة المرونــة في النفــس 

البشريــة وقابليتهــا للتربيــة وإعــادة التشــكّل 

حســن نــر الســيد، دليــل الشــباب المســلم في العــالم  	(((

الحديــث. ترجمــة: فــاروق جــرار وصــادق عــودة، )ط1(، دار 

ــرة، )1424هـــ/2004م(، )ص267(. ــة، القاه ــروق الدولي ال

الاختيــار  ومبــدأ  تتــاشى  خاصيــة  هــي 

والمســؤولية لــدى الإنســان الخليفــة، وإلاّ لــو 

لم يكــن هنــاك هــذه المرونــة لمــا كان هنــاك 

للإنســان اختيــار ولا مســؤولية وأصبحــت 

حركتــه في هــذا الوجــود ذات اتجــاه واحــد 

محــدّد ومحــدود، ولحــق بالتــالي بغــره مــن 

الحيوانــات التــي تتحــركّ وفق خــط غرائزها، 

ــالي أي فضــل في أن  ــا بالت ــه عليه ولم يكــن ل
ــه.«))) ــا ويســخرهّا في طاعت يســتخلف عليه

النسـق المعـرفي الغـربي على  ولذلـك يؤكـد 

يطلبهـا  التـي  »الحاجـات«  فكـرة  تضامـن 

الإنسـان مـع فكـرة الرفاهيـة في المسـاواة، إذ 

ترسـم الحاجات عـالم غايـات مطمئنا، وهذه 

الطبيعـي  المذهـب  المسـتمدّة مـن  الإناسـة 

بـأنّ الطبيعـة هـي المبـدأ الأوّل، إذ  القائـل 

تشُـكِّل أسـاس الوعـد بمسـاواة عالميـة. أمـا 

أطروحتها الضمنية فهي التالية: جميع الناس 

متسـاوون أمـام الحاجـة وأمـام مبـدأ إرواء 

الحاجـة، لأنّ جميـع النـاس متسـاوون أمـام 

القيمـة الاسـتعمالية التـي للأشـياء وللمنافـع 

الاسـتهلاكية، )في حين أنهـم غير متسـاوين، 

التبادليـة(. القيمـة  إزاء  منقسـمين،  بـل  لا 

إيديولوجيـة  إلى  النظـرة  هـذه  كانـت  وإذا 

هـذه  كانـت  إذا  )أي  الصحيحـة،  الرفاهيـة 

الجيــاني بــن التوهامــي مفتــاح، فلســفة الإنســان عنــد ابــن  	(((

ــة. )مرجــع ســابق(، )ص 86( ــة تربوي ــدون رؤي خل
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المسـاواة  أسـطورة  تحمـل  الأيديولوجيـا 

الشـكلية، أسـطورة فقـدت طابعهـا الدينـي 

وتعلمَْنَت، متجسّـدة في المنافع الاستهلاكية(.

حينهـا يصبح من الواضح أنّ المسـألة الأزلية: 

هل المجتمع الاسـتهلاكي هو مجتمع مساواتي 

أو تفـاوتي؟ هـل هـو الديمقراطيـة المتحقّقـة 

أو  التحقّـق،  التـي في طريقهـا إلى  أو  فعال، 

العكـس، تعيد ترميم أوضـاع التفاوت والبنى 

الاجتماعية السـابقة ليـس إلا؟«))) البنى التي 

دفعـت الأفـراد إلى الاعتقـاد بأنّ السـعادة في 

الرفاهيـة والشـقاء في الفقـر والحاجـة، لكـن 

ذلـك »يبـدو غير صحيـح، عندمـا نـرى كثيرا 

مـن الأغنيـاء يعانـون اضطرابات في الشـعور 

لا  الثراء  أنّ  على  دليـل  وهـذا  بالسـعادة، 

يعنـي الرفاهيـة، فكثير مـن الأغنيـاء يملكون 

وربمـا  الرفاهيـة،  يملكـون  لا  لكنهـم  المـال، 

يكونـون مهمومين بجمع المـال، ولا يقدرون 

على  دومـا  وخائفين  بـه،  الاسـتمتاع  على 

لاحترامهـم  الآخريـن  يحترمـون  ولا  ضياعـه، 

ظـل  في  السـعادة  تتحقّـق  فكيـف  المـال، 
الشـعور بالقلق والخـوف وازدراء الناس؟«)))

جــان بودريــار، نظريــة الاســتهلاك. )مجلــة العــرب والفكــر  	(((

العالمــي(، مجلــة محكّمــة، )العــددان 32/31(، )صيــف-

خريــف 2012( )ص87(

أكرم زيدان، سيكولوجية المال هوس الثراء وأمراض الثروة. )عالم  	(((

المعرفة(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

)190 )ص  )1429هــــ/2008م(،  الآخر(  ربيع  )عدد351، 

 وهــذا مــا جعــل البعــض يقــول بــأنّ مقالــة 

إناســة  عــى  تقــوم  إجــالا  الحاجــات، 

ســاذجة: إناســة الميل الطبيعي إلى الســعادة. 

تؤلــف الســعادة المرتســمة بأحــرف ملتهبــة 

ــاري،  ــزر الكان ــة لج ــر دعاي ــة أصغ في خلفي

المرجــع  المعدنيــة،  الميــاه  لحمامــات  أو 

المطلــق بالنســبة إلى مجتمــع الاســتهلاك، 

إنهــا تعــادل تمامــا فكــرة الخــاص. لكــن مــا 

ــف  ــي تؤل ــة هــذه الســعادة الت هــي حقيق

ــذا  ــع به ــة، وتتمت هاجــس الحضــارة الحديث

القــدر مــن الأيديولوجيــة؟ فلــي تكــون 

المســاواة  لأســطورة  مجسّــدة  الســعادة 

للقيــاس.  قابلــة  تكــون  أن  فيهــا  يجــب 

يجــب أن تكــون ســعادة يمكــن قياســها 

بواســطة أشــياء اســتهلاكية وإشــارات.«))) 

فمفهــوم الســعادة في النســق المعــرفي الغربي 

ينطلــق مــن النظــرة الماديــة الداروينيــة 

ــل  ــان في مقاب ــع الإنس ــي تض ــوية الت النيتش

الطبيعة/المــادة مترادفــا معهــا، إنهــا -بتعبــر 

ــالم  ــة للعــ ــد الوهــاب المســري- »...رؤي عب

بــأسره باعتبــاره ســوقا ومصنعــا. وهــي رؤية 

تنبــع من الوحدانية المادية نفســها، إذ يصبح 

كل شيء مــادة توظّــف، فالعــالم هــو كالآلــة 

ــادة(  ــل الطبيعة/الم ــا مث ــي تتحــركّ )تمام الت

جان بودريار، نظرية الاستهلاك. )مرجع سابق(، )ص 86( 	(((
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ــم في كل  والهــدف مــن الوجــود هــو التحكّ

ــة  ــم في الطبيع ــم التحك ــه، فيت شيء وتوظيف

الماديــة التــي تصبــح مــوادَّ خامــا والطبيعــة 

البشريــة التــي تصبــح طاقــة إنتاجيــة، وهــي 

ــم تنتقــل الســلع إلى  ــة تنتــج ســلعا، ث عملي

الســوق حيــث يتحــول الإنســان إلى قــوة 

ــراء الســلع واســتهلاكها... ــوم ب ــة يق شرائي

الاقتصــادي  الإنســان  يحقّقــه  مــا  وهــذا 

الــذي ينتــج ليســتهلك ويســتهلك لينتــج، لا 

ليخــدم مصلحتــه وهــو لا يســعى إلاّ إليهــا، 

ــاق أي  ــارج نط ــن خ ــع الآخري ــارع م ويتص
ــة.«))) ــت معرفي ــة أو ثواب ــات أخلاقي مطلق

ــه  ــه وغايات ــان وحاجات ــور للإنس ــذا التص فه

ــة  ــارة الحديث ــر الحض ــن جوه ــرّ ع ــا يع إنم

»اللوغوس«-كــا  حضــارة  هــي  التــي 

يســميها طــه عبــد الرحمــن- ذات الوجهــن 

العقــي والقــولي، وذات الشــقين المعــرفي 

»تلبيــة حاجــات  قصــدت  وإن  والتقنــي، 

فإنهــا  والمتزايــدة،  المختلفــة  الإنســان 

ــانيته،  ــدّد إنس ــدر يه ــه بق ــران بأخلاقيت ي

الحضــارة  هــذه  مــن  العقــي  فالوجــه 

مراتــب  الترقــي في  أســباب  عنــه  يقطــع 

ــة  ــز رؤي ــر(، إشــكالية التحي ــد الوهــاب المســري، )تحري عب 	(((

معرفيــة ودعــوة للاجتهــاد. »المقدمــة فقــه التحيّــز« المعهــد 

هيرندن-فيرجينيا-الولايــات  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

)ص81( )1418هـــــ/1998م(  )ط3(،  الأمريكيــة،«،  المتحــدة 

ــا  ــق نطاقه ــولي يضيّ ــه الق ــاق، والوج الأخ

شــأنها،  مــن  وينقّــص  حركتهــا  ويجمّــد 

والشــق المعــرفي يخرجهــا مــن الممارســة 

ــة،  ــاني الروحي ــن المع ــا ع ــة ويفصله العلمي

والشــق التقنــي يعمــل عــى اســتبعادها 

عــى  يحــرص  كــا  عليهــا  والاســتحواذ 

أن يســتبدل بهــا غيرهــا، ومــا ذاك إلاّ لأنّ 

هــذه الحضــارة ناقصــة عقــا وظالمــة قــولا 
تقنيــة.«))) ومتســلطّة  معرفــة  ومتأزمــة 

ــت  ــات قام ــلم الحاج ــب س ــة ترتي إن نظري

ــان  ــة الإنس ــى ماهي ــب دلالي لمعن بـــ«...قل

ــة،  ــة المالك ــة إلى الماهي ــة العاقل ــن الماهي م

بالمدلــول الاقتصــادي المــادي للتملـّـك؛ إذ 

كائن-اقتصــادي  »الإنســان  مقولــة  تعــد 

الثقــافي  للنمــط  أساســيا  نظريــا  مرتكــزا 

دلالي  قلــب  عــن  تعبــر  الليبرالي...فهــي 

جــذري للمقولــة القديمــة المحــدّدة للإنســان 

بوصفــه »كائنــا عاقــا« تتحــدّد ماهيتــه 

ــة  ــا الغائي ــا في أبعاده ــا أنه ــر. ك في التفك

الماديــة  الرؤيــة  نمــط  توكيــد  إلى  تنتهــي 

للإنســان، رؤيــة أصبحــت في النســق الليــرالي 

ومنظومتــه المجتمعيــة تعبــرا عــن أســلوب 

ــد  ــى ح ــر ع ــلوب في التفك ــش وأس في العي

ــد  ــاهمة في النق ــاق مس ــؤال الأخ ــن، س ــد الرحم ــه عب ط 	(((

)145 )ص  الغربيــة.  للحداثــة  الأخلاقــي 
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ســواء...«))) في حــن أنّ الإنســان خلــق لغايــة 

وهــي الاســتخلاف؛ أي خلافــة اللــه في الأرض. 

ومهمــة الاســتخلاف اقتضــت بطبعهــا أن 

ــه  يكــون هــذا المســتخلف ذا صفــات تؤهل

لحمــل هــذه المهمــة والقيــام بهــا عــى 

ــا  ــات لخصه ــذه الصف ــوه. وه ــن الوج أحس

ــو  ــه. فه ــس بطبع ــه رئي ــدون بقول ــن خل اب

أشرف العــوالم كلهــا برأيــه حيــث يقــول: 

»أعلــم أنّ العــالم البــري أشرف العــوالم مــن 

ــد  ــه »أعق ــا أن ــا«))) ك ــودات، وأرفعه الموج

هــذه العــوالم في مداركنــا عــالم البــر، لأنــه 

وجــداني مشــهود في مداركنــا الجســانية 

والروحانيــة، يشــرك في عــالم الحــس مــع 

الحيوانــات وفي عــالم العقــل والأرواح مــع 

الملائكــة الذيــن ذواتهــم مــن جنــس ذواتــه، 

الجســانية  عــن  مجــردة  ذوات  وهــي 

ــة  ــن خـلافــ ــاية إذن مـ ــادة.«))) فالغـ والمــ

الإنســـان في الأرض وتســـخيرها  لـــه إنما جاء 

بغـــرض التعــرف إلى اللــه وعبادتــه في هــذه 

الحيــاة الدنيــا بالعبــادة والطاعــات والامتثال 

الطيــب بوعــزة، ســؤال القيــم في المجتمــع الليــرالي. )ضمــن  	(((

كتــاب: ســؤال الأخــاق والقيــم في عالمنــا المعــاصر(، الرابطــة 

المحمديــة للعلــاء، سلســلة النــدوات العلميــة الدوليــة، 

الطبعــة الأولى، الربــاط: دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، 

)رجــب 1433ه/يونيــو 2012م(. )ص 65، 66(

عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المقدمــة. دار الكتــب العلميــة،  	(((

ــان، )2000م(، )ص 378، 379( ــروت، لبن ب

)المرجع نفسه(، )ص 372( 	(((

لأوامــره والانتهــاء عــن نواهيــه كي يتســنى له 
معرفتــه ثانيــة في الآخــرة والفــوز بجنتــه.)))

ــا  ــت بطبعه ــتخلاف اقتض ــة الاس ومهم

أن يكــون هــذا المســتخلف ذا صفــات 

ــام  ــة والقي ــذه المهم ــل ه ــه لحم تؤهل

وهــذه  الوجــوه.  أحســن  عــى  بهــا 

ــه  ــدون بقول ــن خل ــا اب الصفــات لخصه

رئيــس بطبعــه.

مـن هنـا نـدرك أنّ ترتيـب سـلمّ الحاجـات 

كونـه  مـادي،  اقتصـادي  مبـدأ  على  قائـم 

طبيعـي-  مـادي  معـرفي  بنمـوذج  محكومـا 

كما يقـول عبـد الوهـاب المسيري- ينطلـق 

مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  العقـل  أنّ  فكـرة  مـن 

الطبيعة، قادر على تسـجيلها وتلقّيها بشـكل 

موضوعـي وبكفـاءة وحياد، ولكنـه غير قادر 

على تجاوزهـا أو الاسـتقلال عنهـا، فهـو جزء 

لا يتجـزأ منهـا. »وانطلاقـا مـن كل هـذا، تـم 

طـرح رؤيـة معرفيـة ورؤيـة أخلاقيـة، وتـم 

مـن  انتقلنـا  وإذا  الأولويـات)...(  تحديـد 

المنظومـة المعرفيـة إلى المنظومـة الأخلاقيـة، 

فـإنّ هـذا العـالم المـادي لا يعرف المقدّسـات 

أو المطلقـات أو الغائيـات، وهـدف الإنسـان 

الجيــاني بــن التوهامــي مفتــاح، فلســفة الإنســان عنــد  	(((

ــامية  ــة الإس ــة العالمي ــة، الجامع ــة تربوي ــدون رؤي ــن خل اب

)ص80( )1431هـــــ/2010م(،  )ط1(،  ماليزيــا، 
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والتحكّـم  التراكـم  عمليـة  هـو  الكـون  مـن 

على  السـيطرة  هـو  العـالم  وهـدف  هـذه، 

الأرض وهزيمـة الطبيعـة وتسـخير مواردهـا 

وتحقيق هيمنة الإنسـان الكاملـة عليها )...( 

والإنسـان هنا ليس كائنا مسـتخلفا أو مكرمّا 
وإنما كائن مادي.«)))

ولذلــك نــرى أنّ لهــذا الأســلوب الاقتصــادي 

في  جــذورا  الإنســان  تحديــد  في  المــادي 

ــة، وليــس مرتبطــا  ــة الغربي ــة الثقافي الخلفي

فقــط بظهــور نمــط المجتمــع الصناعــي ومــا 

رافقــه وأطـّـر لــه مــن رؤى ليبيراليــة. ودليــل 

ذلــك هــو أنــه رغــم التناقــض الظاهــري بــن 

والمــروع  الرأســالي  الليبــرالي  المــروع 

الاشــراكي الماركــي، إلا أنّ أساســهما مشــرك 

ومتماثــل، وهــو النمــط المحــدّد للنظــرة 

»حيوانــا  بوصفــه  الإنســاني  الكائــن  إلى 

ــدّه أحــد  ــا نع ــا يجعلن ــا«، وهــذا م اقتصادي

مكونــات الشــبكة الإدراكيــة المحــدّدة لرؤيــة 

ــه وإلى الوجــود مــن  الوعــي الغــربي إلى ذات

حولــه، لأننــا نراهــا شــبكة ماثلــة في مختلــف 

نظمــه وأنســاقه الثقافيــة عــى اختلافهــا.«)))  

رؤيـة  التحيـز  إشـكالية  )تحريـر(،  المسيري،  الوهـاب  عبـد  	(((

معرفيـة ودعـوة للاجتهـاد. »المقدمـة فقـه التحيّـز« المعهـد 

العالمـي للفكـر الإسالمي، هيرندن-فيرجينيا-الولايات المتحدة 

)66  ،64 )ص  )1418هــــ/1998م(  )ط3(،  الأمريكيـة،«، 

)المرجع نفسه(، )ص 66( 	(((

الشــبكة التــي  تقــوم عــى ســلطان اللوغوس 

»النقــص«  آفــات  مــن  عنــه  انجــر  ومــا 

و«التســلطّ«،  و«التــأزم«  و«الظلــم« 

ــوده  ــم وج ــان في صمي ــؤذي الإنس ــي ت والت

الأخلاقــي، مــا يحتــم عليــه »...الــروع 

ــدة لا يكــون  ــاء حضــارة إنســانية جدي في بن

ــا  ــا الســلطان لـــــــــ«اللوغــوس«، وإنم فيه

ــق(،  ــوس«)أي الخُلُ ــا لــــــ«الإيت ــون فيه يك

بحيــث تتحــدد فيــه حقيقــة الإنســان، لا 
بعقلــه أو قولــه، وإنمــا بخلقُــه أو فعلــه«.)))

الســلمّ  هــذا  القصــور في  مواطــن  فمــن 

هــو قيامــه عــى الرؤيــة الكونيــة الوضعيــة 

التــي تســقط مــن تفســراتها عــالم الغيــب، 

ــا  ــذا م ــهادة، وه ــالم الش ــط بع ــا فق وايمانه

يــؤدي بالــرورة إلى تفســر خاطــئ، كونــه 

يقــر الوجــود في عــالم الشــهادة ولا ينظــر 

إلى الإنســان والحيــاة والكــون نظــرة ماديــة 

النظــرة  عــن  بعيــدة  تبعيضيــة،  جزئيــة 

الكليــة  الاســتخلافية  الشــمولية  الكونيــة 

المتناســقة. وهــذا مــا يدفعنــا إلى القــول 

ــر  ــان تقت ــات الإنس ــة إلى حاج ــأنّ الرؤي ب

ــة كل  ــن رؤي ــخصي أو ع ــور الش ــى التص ع

ــى  ــرد يتبن ــة الف ــة بحري ــالم المتصل ــرد للع ف

ــة  ــي رؤي ــاء، فه ــت يش ــاء في أي وق ــا يش م

ــد الرحمــن، ســؤال الأخــاق، )مرجــع ســابق(، )ص  طــه عب 	(((

)146  ،145
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــة  ــة الأم ــة ورؤي ــد إلى النزعــة الجماعي تفتق

في مجموعهــا، التــي تشــكّل تصــورا جماعيــا 

لأمــة مــن النــاس تجمعهــم الرؤيــة الكونيــة 

وتوحــد رؤيتهــم للعــالم، بحيــث تتناســق 

حركتهــم وأفهامهــم. فالرؤيــة الكونيــة رؤيــة 

جماعيــة وليســت ضربــا مــن الفردانيــة 
والمتغــرة في كل وقــت وفي كل ظــرف.)))

فمــن المعلــوم أن النظــرة الإســامية للعلــوم 

والمعــارف ومــا يترتــب عنهــا مــن ســلوكات 

يختلــف  وممارســات  وأفعــال  ومواقــف 

ــة، »فالنظــرة  ــة العلماني عــن النظــرة الغربي

موحــدة  نظــرة  العلــم  إلى  الإســامية 

متكاملــة، والنظــرة العلمانيــة نظــرة ماديــة 

تعــزل العلــم عــن الإيمــان والوحي...لقد كان 

ــم، علــاء  مــن ثمــار النظــرة الإســامية للعل

جمعــوا بــن العلــم والإيمــان.«))) ولذلــك 

ــي  ــص الدين ــار الن ــض إلى اعتب ــب البع يذه

الإســامي منطلقــا أساســيا لأي بحــث في 

ــاق.  ــم الأخ ــس أو عل ــم النف ــة أو عل التربي

فالعــالم الآن يشــتكي مــن آثــار المنهجيــة 

عبــد العزيــز برغــوث، الرؤيــة الكونيــة الإســامية والتجديد.  	(((

)ص 21، 22(

عبــد الرحمــن النقيــب، النمــوذج التفســري في التربيــة،  	(((

)ضمــن كتــاب المنهجيــة الإســامية(، )الجــزء 2(، دار الســام 

للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة، المعهــد 

هيرندن-فيرجينيا-الولايــات  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

)972 )ص  /2010م(،  )1431هــــ ـ )ط1(  الأمريكيــة،  المتحــدة 

ــاء  ــوم وبن ــف العل ــا في تصني ــي اعتمده الت

نســقها تحــت مســمى العلميــة والموضوعيــة 

النفــس  ففــي مجــال علــوم  والوضعيــة، 

والتربيــة مثــا »هنــاك اتفــاق عــى أن العــالم 

ــكالا  ــذ أش ــة، تتخّ ــة تربوي ــه أزم ــه يواج كل

متعــدّدة هنــا وهنــاك، بــل إنّ العــالم المتقدّم 

يعــاني مــن تلــك الأزمــة بصــورة أشــدّ، حيــث 

تــزداد الهــوة بــن حجــم المعــارف العلميــة 

المتيــرة، ومقــدار مــا تحققــه تلــك المعرفــة 

مــن ســعادة وســمو أخلاقــي وإنجــازات 
ــة أو مدمــرة للإنســان.«))) ــة غــر أناني عالمي

الســعادة ذات العلاقــة ببعديــن مــن الوجود 

يشــار إليهــا بتعبــري »الســعادة الدنيويــة« 

فيهــا  ينتفــي  الأخرويــة«.  و«الســعادة 

الشــقاء مــن حيــاة الإنســان، فيعيــش حالات 

ــاء المقيــم في  أو لحظــات مــن النعمــة والهن

الحيــاة الآخــرة، والتــي تتــوج بأعظــم نعمــة 

ــه الموعــودة للذيــن عاشــوا  ــة الل وهــي رؤي

للــه  بالخضــوع  عامــرة  حيــاة  الدنيــا  في 

ــه. ــن نواهي ــره ومجتنب ــن أوام ــالى طائع تع

ــاس في  ــب العط ــد نقي ــيد محم ــول الس يق

الإســام«  في  الســعادة  »حقيقــة  كتابــه: 

ــة الســعادة  ــرى أن علاق ــك ن ــي:« بذل ــا ي م

)المرجع نفسه(، )ص 975( 	(((
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بالآخــرة ترتبط بشــكل وثيــق بعلاقتهــا بهذه 

ــي: ــور ه ــة أم ــا في ثلاث الدني

1-أمور »نفسية« تتعلق بالمعرفة وحسن الخلق.

2-أمور«بدنية« ترتبط بالصحة والأمن.

ــي  ــياء الت ــال والأش ــة« كالم ــور »خارجي 3-أم

تتعلــق مبــاشرة بالنفــس والبــدن لكنهــا 

تســاهم في صون الإنســان نفســا وبدنــا. إذن 

ــا  ــط إلى وجودن ــر فق ــعادة لا تش ــإنّ الس ف

الحيــاة  بمفهــوم  ترتبــط  وإنمــا  الدنيــوي 

ــذي يشــكّل  ــا الحنيــف ال كــا وضّحــه دينن

ــاسي.«)))  ــه الأس ــي منبع ــي الإله الوح

ثالثا: سلّم ترتيب الحاجات الإنسانية 
في المنظومة الأخلاقية رؤية مقارنة

يمكــن أن نوجــز جملــة الاختلافــات في ترتيب 

ســلم الحاجــات الإنســانية في المنظومتــن 

ــة والإســامية كالآتي: الغربي

توّفـــر  الإســـامية  الأخـــاق  -منظومـــة 

ـــري  ـــوع الب ـــن للن ـــام والأم ـــات الطع حاج

ــا  ــة تقرهّـ ــة الوضعيـ ــا المنظومـ ــه بينـ كلـ

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، حقيقــة الســعادة ومعناهــا  	(((

ــد  ــر، المعه ــرزاق النق ــد ال ــن عب ــة: حس ــام. ترجم في الإس

العالمــي العــالي للفكــر والحضــارة الإســامية، كوالالمبــور، 

أنظــر:  .)4،5 )ص   ،)1995( )ط1(، 

Al-Attas: Islam and the Philosophy of Science, ISTAC 

,Kuala Lumpur ;1989 .

لجنـــس معـــن مـــن البـــر. وهـــذا راجـــع 

إلى تخلـّــق الإنســـان المســـلم المؤيـّــد -كـــا 

التخلـّــق  الرحمـــن-  يقـــول طـــه عبـــد 

ــانية  ــرة إنسـ ــه نظـ ــورثّ صاحبـ ــذي »يـ الـ

ـــاع  ـــرة اتس ـــذه النظ ـــار ه ـــن آث ـــعة، وم واس

ــالي  ــا يبـ ــة، فـ ــر قاطبـ ــي البـ ــه لبنـ قلبـ

بالفـــروق بـــن الأجنـــاس ولا بـــن الأعـــراق 

ـــا  ـــا مخالف ـــا كان منه ـــن إلاّ م ـــن الموَاط ولا ب

ــمى،  ــوده الأسـ ــربّ إلى مقصـ لمقتـــى التقـ

فتمـــأ قلبـــه محبّـــة تـــكاد تشـــمل النـــاس 

ـــكالهم  ـــم وأش ـــاف ألوانه ـــى اخت ـــا ع جميع

وأوضاعهـــم، نظـــرا لأنـــه يســـتمد محبّتـــه 

ـــم،  ـــود الأعظ ـــذا المقص ـــة ه ـــن محبّ ـــم م له

المحبـــة  هـــذه  بـــآداب  فيهـــا  ويلتـــزم 

ـــل  ـــرن بمث ـــي اق ـــل خلق ـــى، وكل فع العظم

ـــة لا يمكـــن إلاّ أن يكـــون أوســـع   هـــذه المحبّ
فعـــل يضـــم غـــره ولا يضمـــه غـــره«. )))

-منظومــة الأخــاق الإســامية تؤمّــن الأمــن 

بينــا  كلــه،  البــري  للنــوع  والاحــرام 

ــن  ــن الأم ــة تؤمّ ــاق الوضعي ــة الأخ منظوم

والاحــرام لجنــس معــن مــن البــر. فنجــد 

مثــا انعــدام الأمــن يشــكّل مصــدرا للعنــف 

المجتمعــات  وللــرخ الاجتماعــي داخــل 

للأفــراد  الأمــن  ضــان  تدّعــي  التــي 

طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، )مرجع سابق( )ص 89( 	(((
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في  الصفيــح  مــدن  ففــي  والجماعــات. 

كــرى عواصــم العــالم تــزداد حــدة العنــف، 

السرقــات، الجرائــم، الاعتــداءات. مــا أدى 

إلى تشــكل مجموعــات مــن الشــباب تفــرض 

ســلطتها وأوجــدت مناخــا مــن انعــدام الأمن 

ومــن الخــوف. في الوقــت الــذي يشــكّل فيــه 

ــيس  ــا لتأس ــا ضروري ــا اجتماعي ــن عام الأم

الثقــة المتبادلــة بــن الأفــراد، والأمــر نفســه 

مــع الأمــن المعيــي الــذي يعــد هــو بــدوره 

ضروريــا ليثــق الإنســان بنفســه وليصبــح 

كي  غرائــزه  عــى  الســيطرة  عــى  قــادرا 

يحوّلهــا إلى طاقــة وجوديــة. ))) 

تؤمّــن  الإســامية  الأخــاق  -منظومــة 

كلــه،  البــري  للنــوع  للانتــاء  الحاجــة 

ــر  ــة تق ــاق الوضعي ــة الأخ ــا منظوم بين

حاجــة الانتــاء عــى جنــس معــن مــن 

النــوع البــري. وينطلــق أصحــاب هــذا 

العلميــة  الكونيــة  الرّؤيــة  مــن  التصــوّر 

المتطــورةّ  بالشــعوب  إلاّ  التــي لا تعــرف 

ــرّ  ــان المتح ــرة الإنس ــل في دائ ــي تدخ والت

أو الإنســان الأبيــض، وهــي الرؤيــة العلميــة 

ومعطياتــه  العلــم  مــن  »تجعــل  التــي 

ــاب:  ــراض النفــس، ضمــن كت ــو، الإقصــاء وأم ــو باريت أدلبرت 	(((

ــدي،  ــروم بين ــإدارة ج ــي ب ــف جماع ــن؟. مؤل ــم إلى أي القي

ترجمــة: زهيــدة درويــش جبــور وجــان جبــور، المجمــع 

الحكمــة  )بيــت  والفنــون  والآداب  للعلــوم  التونــي 

)2005م(. )ط1(  قرطــاج،  واليونســكو(، 

ــة  ــه أساســا لتفســر الظواهــر الفاعل وأدوات

ــم كــا  ــاة والإنســان. فالعل في الكــون والحي

تطــور في ظــل التصــوّر الكــوني الغــربي هــو 

ــم  ــا تقدي ــح لن ــذي يتي ــد ال ــدر الوحي المص

تصـــــورات صحيحــــة ومتناســـقة حــول 

ــود.«)))   ــوم في الوجــ ــي تقــ ــر الت الظواهــ

فالعلــم كــا تطــور في ظــل التصــوّر 

ــد  ــدر الوحي ــو المص ــربي ه ــوني الغ الك

تصــورات  تقديــم  لنــا  يتيــح  الــذي 

صحيحــة ومتناســقة حــول الظواهــر 

التــي تقــوم في الوجــود.

 ومــا لا شــك فيــه أن هــذه الرؤيــة تعتبر أنّ 

الوجــود والعــالم كلــه مــادي، ولا يوجــد وراء 

العــالم المــادي شيء يمكــن اعتبــاره، فالواقــع 

المحســوس  المــرئي  المــادي  الواقــع  هــو 

ــا  ــا نفعــا مادي والمشــهود. وكل مــا يقــدم لن

مــن طاقــة وقــوة ومــال وخــرات ومصــادر 

ــداه  ــا ع ــوب وم ــع المطل ــو الواق ــع ه ومناف

فــا حاجــة للإنســان بــه. فــكل شيء ينبغــي 

والمعيــار  والقيــاس  للحســاب  يخضــع  أن 

المــادي لــي يكــون مقبــولا في ظــل مقــولات 

والتجديد:  الإسلامية  الكونية  الرؤية  برغوث،  العزيز  عبد  	(((

والنشر  للطباعة  التجديد  دار  حضاري.  منظور  من  دراسة 

والترجمة، كوالالمبور ماليزيا، )ط1(، )2006( )ص 12(
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ــوّر  ــذا التص ــة.))) فه ــة المادي ــة الكوني الرؤي

ــري  ــص جوه ــن نق ــض م ــرأي البع ــاني ب يع

ــة وتشــكيلها  أســاسي متصــل بطبيعــة الرؤي

في  والواقــع  الحقيقــة  اختصارهــا  وهــو 

الواقــع المحســوس والملاحــظ، وهــذا تجــاوز 

خطــر في حــق مفهــوم الواقــع ومفهــوم 

ــود.)))  ــوم الوج ــان ومفه الإنس

- منظومــة الأخــاق الإســامية تعمــل عــى 

للنــوع  الــذات  لتحقيــق  الحاجــة  تأمــن 

البــري كلــه، في مقابــل منظومــة الأخــاق 

الوضعيــة التــي تقــر حاجة تحقيــق الذات 

عــى جنــس بــري معــن. فلــو أخذنــا مثــا 

ــن  ــدن م ــدة م ــح في ع ــدن الصفي ــكان م س

ــم  ــن للنســيان، يلفه ــالم نجدهــم متروك الع

الشــعور بالإهــال والأسى، لا أحــد يقــدّم 

لهــم المعونــة. هنــا يفقــد الأفــراد قيمــة 

ــالات  ــون ح ــذات، فيعيش ــرام ال ــدأ اح ومب

مــن البــؤس الأكــر مأســاوية، ويحسّــون 

يشــعرون  بالعجــز،  عميقــا  إحساســا 

أن  عــى  قــدرة  كل  يفقــدون  بالإقصــاء، 

ــوا. يظهــر فقــدان الــذات عــى  ــوا ويحبّ يحبّ

المســتوى الفــردي، مــن خــال الصمــت، 

تــؤدي  العائلـــي،  المســـتوى  مثــا. عــى 

)المرجع نفسه(، )ص 15( 	(((

)المرجع نفسه(، )ص 14،15( 	(((

ثقــة  القضــاء عــى  القمعيــة إلى  التربيــة 

الطفــل بنفســه، عــى المســتوى الاجتماعــي، 

يولــد عــدم الثقــة بالنفــس الفشــل المهنــي. 

والأصــل في المنظومــة الأخلاقيــة والوجوديــة 

ــرام  ــاس باح ــاظ الإحس ــو إيق ــام ه في الإس

باكتشــاف  للأشــخاص  والســاح  الــذات، 

وتوظيــف  الكامنــة  الشــخصية  طاقاتهــم 

وجماعيــة  فرديــة  حركيــة  في  ثقافتهــم 

ــا  ــح صانع ــرد إلى أن يصب ــود كل ف ــى تق حت

لتاريخــه، متحمّــا لمســؤوليته الوجوديــة.

ــان  ــراد والجماعــات بعــدم الأم فشــعور الأف

ــة  ــؤدي في النهاي ــذات، ي ــرام ال ــدان اح وفق

داخــل  والانقســامات  العنــف  ظهــور  إلى 

ــع إلاّ  ــذا الوض ــن ه ــرج م ــع. ولا مخ المجتم

ــر  ــي تبتك ــة الت ــم الثقافي ــكاز إلى القي بالارت

الأدوات القــادرة عــى تشــجيع المبــادرات 

الخلاقــة كي يتجــاوز الأفــراد ظروفهــم المؤلمة. 

فالحلــول تولــد داخــل الجماعــة أو المجتمــع 

احــرام  ظــل  في  بنفســها  تبلورهــا  التــي 

تنــوع الأفــراد وتجاربهــم. يقــول أدلبرتــو 

لــه بعنــوان: »الإقصــاء  باريتــو في مقــال 

احــرام  فقــدان  »إن  النفــس«:  وأمــراض 

الــذات هــو حالــة مــن الحرمــان يعــاني 

منهــا الفــرد جــراء عــدم معرفتــه لذاتــه. 

ــم  ــن لترمي ــر أماك ــاد وتطوي ــم إيج ــن المه م

ــة... إنّ  ــم بحري ــن التكلّ ــث يمك ــة حي الهوي
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الأشــخاص  لــدى  الــذات  احــرام  ترميــم 

والإقصــاء  العــزل  مــن  يعانــون  الذيــن 

ــراض  ــة أم ــة في مكافح ــر الزاوي يشــكل حج

ــن.« )))  ــادي والعشري ــرن الح ــس في الق النف

الشــقاء  الأمــراض  هــذه  أصــل  كان  وإذا 

الــذي هــو »شــعور المــرء بالحرمــان والنقــص 

عــى قــدر مــا يكــون لــه مــن التعلـّـق 

ــعادة  ــل الس ــإنّ أص ــع، ف ــح والمطام بالمصال

والتــام  بالاســتغناء  المــرء  شــعور  هــو 

عــى قــدر مــا يكــون لــه مــن التحــرّر مــن 

هــذه المصالــح والمطامــع... لأنّ ســعادته 

مــع  تذهــب  ظاهــرة  ســعادة  ليســت 

ــة-  ــاءات المادي ــبابها-وهي العط ــاب أس ذه

بــاق  ســببها  لأن  خفيــة،  ســعادة  وإنمــا 

لا يذهـــب، وهــو العطـــــاء الروحــي.«))) 

بنــاء عــى مــا تقــدم يتبــنّ أن ترتيــب ســلمّ 

ــة  ــى منظوم ــوم ع ــانية يق ــات الإنس الحاج

الأفــراد  منهــا  ينطلــق  التــي  الأخــاق 

ــدّد  ــا تتح ــى ضوئه ــي ع ــات، والت والمجتمع

مواقفهــم وممارســاتهم في الواقــع. وهــي 

ــامية  ــة الإس ــى الرؤي ــة ع ــة القائم المنظوم

ــي  ــدة ه ــة واح ــر بحقيق ــي تق ــود الت للوج

باريتــو أدلبرتــو، الإقصــاء وأمــراض النفــس. )مرجــع ســابق(،  	(((

)ص 469، 470(

طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، )مرجع سابق(، )ص 87( 	(((

القيــم،  كل  إليهــا  تعــود  التــي  وحدهــا 

»...بحيــث إنّ كل جهــد وســعي للتغيــر 

الإنســان  بــه  يقــوم  والتقــدم  والتطــور 

ــوم  ــو محك ــا ه ــة إنم ــردا وجماع ــلم ف المس

دائمــا بالرؤيــة الإســامية للوجــود. تلــك 

ــدا  ــا وتأكي ــت إلا انعكاس ــي ليس ــة الت الرؤي

ولذلــك  المطلقــة.  الواحــدة  للحقيقــة 

فقــد اســتطاع المســلمون عــى مســتوى 

حســب  حياتهــم  يعيشــوا  أن  الممارســة 

دونمــا  الإســامية  عقيدتهــم  مقتضيــات 

إلى  يــؤدي  أن  يمكــن  تغيــر  لأي  معانــاة 

ــجام  ــن الانس ــة م ــراب في حال ــل واضط خل

تعاليــم  وبــن  بينهــم  القائــم  والتوافــق 

الإســام، ودونمــا خضــوع لوطــأة الزمــن 

الملازمــة  للتحديــات  أو  الجــارف  بتيــاره 

    ((( وصروفهــا.«  الدنيــا  الحيــاة  لتقلبــات 

رابعا: أهمية الرؤية الأخلاقية في 
ترتيب سلّم الحاجات

تنبنــي حاجـات الإنسـان التـي تحـدّث عنها 

ماسـلو على منظومـة قيميـة ذات تراتبيـة 

خاصـة، تحدّدها منظومـة المعرفة والاعتقاد. 

فلســفية في  مداخــات  العطــاس،  نقيــب  ســيد محمــد  	(((

الإســام والعلمانيــة، ترجمــة: محمــد طاهــر الميســاوي، 

الأولى، المعهــد العالمــي للفكــر والحضــارة الإســامية، ماليزيــا، 

)109 )ص  )1420هــــــ/2000م(،  )ط1(، 
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بمعـــنى أنّ هنـاك تكامـــــال بين منظومـة 

التـي تجيـب  القيـم ومنظومـة المعرفــــــة 

عـن أسـئلة ثلاثــــة ومـا قـد يتفـــرع عنهـا:

ســبحانه،  وبوحدانيتــه  باللــه  -الإيمــان 

ــر. ــق والأم ــه الخل ــر، فل ــق المدبّ ــه الخال وأن

-الإيمــان بــأنّ اللــه ســبحانه خلــق هــذا 

الكــون وجعــل عمرانــه وأحداثــه تجــري 

للفهــم  قابلــة  وقوانــن  ســنن  وفــق 

في  مســتخلف  والإنســان  والاكتشــاف، 

عمرانــه وفــق هــدي اللــه الواحــد ســبحانه.

بعمــران  الإنســان  قيــام  بــأنّ  -الإيمــان 

الكــون وحمــل أمانــة الخلافــة فيــه إنّــا 

ــام  ــان ونظ ــس الإنس ــة لنف ــق بالتزكي يتحقّ

قــد  التزكيــة  »...إنســان  لأن  المجتمــع.))) 

شــهيدا،  يفارقهــا  وقــد  بحياتــه،  يضحــي 

هــو يحــاول أن يحفــظ للحيــاة قيمتهــا، 

وللعمــران مقوماتــه الحقيقيــة ولــو بالتعــالي 

عــى الدنيــا وأهوائهــا.«))) والمعلــوم كــا 

ــان  ــدّم للإنس ــرآن يق ــض أنّ الق ــول البع يق

ــد  ــا التوحي ــم العلي ــة القي ــكاوي، منظوم ــن مل ــي حس فتح 	(((

والتزكيــة والعمــران. المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 

)ط1(،  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  هيرندن-فيرجينيــا، 

)11 )ص  )1434هـــ/2013م(، 

طــه جابــر العلــواني، التوحيــد والتزكيــة والعمــران محــاولات  	(((

الحاكمــة.  القرآنيــة  والمقاصــد  القيــم  عــن  الكشــف  في 

دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، )ط1(، 

)112 )ص  )1424هــــــ/2003م(، 

رؤيــة للعــالم، كــا أنّ رؤيــة اللــه في الإســام 

أخلاقيــة. لأنّ المنظومــة الأخلاقيــة في القــرآن 

تتركــز عــى ســت قيــم أساســية وهــي: 

المســاواة، والكرامــة، والرحمــة، والعدالــة، 

والتعــارف، والخــر العــام.))) فهــي تشــكّل ما 

ــالم«.  ــة الع ــن منظــور »رؤي ــه م ــن فهم يمك

باعتبارهــا »...طريقــة أي مجتمــع أو ثقافــة 

ــه،  في فهــم عالمهــا أو تكويــن التصــورات عن

مترابطــة  مجموعــة  إلى  بتحويلــه  تكــون 

أو متشــابكة مــن المفاهيــم المتعالقــة في 

ــن  ــم م ــدة أو كلّ منظّ ــة معقّ ــبكة ضخم ش

التصــورات التــي يتضمّنهــا معجــم المجتمــع، 

بحيــث يعــرّ عــن وجــوده وأســلوبه في فهــم 
ــه.«))) ــل مع ــه والتفاع ــه وتنظيم ــا حول م

في  الإســام  فلســفة  إلى  يقودنــا  وهــذا 

ــرى  ــي ت ــرة الت ــى الفط ــة ع ــان المبني الإنس

ــه  ــأنّ نظــرة القــرآن إلى الإنســان، هــو كون ب

ــون  ــذا الك ــن ه ــاؤل ع ــى التس ــولً ع مجب

ــواب  ــى أنّ الج ــولً ع ــن كل شيء، ومجب وع

ــري  ــه الفط ــو في إحساس ــاؤل ه ــذا التس له

ــق هــذا الكــون وكل شيء  ــه خال بوجــود الل

الثقافية  والتجربة  القرآن  في  القيم  نظام  السيد،  رضوان،  	(((

في  والقيم  الأخلاق  سؤال  كتاب:  ضمن  زمانين.  في  الإسلامية 

نظمتها  التي  الدولية  العلمية  الندوة  أعمال  المعاصر،  عالمنا 

الرابطة المحمدية للعلماء، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الدار 

البيضاء، المملكة المغربية )ط1(، ، )1432ه، 2011م(، )ص13(

المرجع نفسه، )ص 13( 	(((



| 6465 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ــدلا  ــرة ب ــوم الفط ــذف بمفه ــه ق ــه. فالل في

ــر  ــلطانها في النظ ــة وس ــراث الجماع ــن ت م

ــرة  ــذه الفط ــل ه ــان، وجع ــر الإنس في مص

ــر  ــه مص ــوم علي ــي أن يق ــا ينبغ ــع لم المرج

ــبها  ــي يكتس ــة الت ــل المعرف ــان، وجع الإنس

الإنســان بتشــغيله الشــخصي لقــواه المعرفية 
الجماعــة.))) لســلطان  البديــل  الفطريــة 

فاللــه قــذف بمفهــوم الفطــرة بــدلا مــن 

تــراث الجماعــة وســلطانها في النظــر في 

مصــر الإنســان، وجعــل هــذه الفطــرة 

المرجــع لمــا ينبغــي أن يقــوم عليــه 

مصــر الإنســان، وجعــل المعرفــة التــي 

يكتســبها الإنســان بتشــغيله الشــخصي 

البديــل  الفطريــة  المعرفيــة  لقــواه 

ــة. ــلطان الجماع لس

ــا  وهنــاك مــن يحــدّد منظومــة القيــم العلي

الحاكمــة والموجّهــة للســلوك البــري في 

المفاهيــم القيميــة الكــرى وهــي: التوحيــد، 

كل  أســاس  فهــي  والعمــران.  والتزكيــة، 

مجــات  في  الأخــرى،  الفرعيــة  القيــم 

ــاء  ــس، وبن ــة النف ــاد، وتربي ــان والاعتق الإيم

الحيــاة  ونظــم  الإنســانية،  الشــخصية 

دار  وكيــف؟  الإســام...  لمــاذا  عــي،  عثــان  عيــى  	(((

)ط1(،  بــروت،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  النفائــس 

)174  ،173 )ص  )1417هـــ/1997م(، 

والسياســية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

فالمرجعيــة القرآنيــة تحــدّد منظومــة القيــم، 

التــي تنعكــس مبــاشرة فــــي حــال النفــس 

الإنســانية مــن خــال تربيتهــا تربيــة تبنــي 

يكشــف  مــا  وهــو  الإنســان.  شــخصية 

بوضــوح جــدل العلاقــة بــن رؤى العــالم 

ــر  ــم النفــس، فــأي أث ومنظومــة القيــم وعل

ــر  ــادي يؤث ــرفي واعتق ــش مع ــس وغب أو لب

ســلبا في منظــــومة الأخــاق وهــو مــــا يؤثر 

ــى  ــية. بمعن ــات النفس ــى النظري ــدوره ع ب

أنّ هنــاك علاقــة بــن منظومــة المبــادئ 

البــري.  والســلوك  القيــم  ومنظومــة 

فالرؤيــة الكونيــة تحكــم الوجــود الإنســاني، 

باعتبارهــا معايــر توجــه ســلوك الأفــراد 

والجماعــات، وتبنــي الحضــارة الإنســانية 

في جوانبهــا الماديــة والمعنويــة، وترشّــدها 
بهدايــة الوحــي الإلهــي. )))

ــعور  ــرّبي ش ــر ي ــوم الآخ ــا بالي ــان مث فالإيم

متقبــا  ويجعلــه  بالمســؤولية،  الإنســان 

ــة، ودون  ــع الإســامي طواعي ــادئ التشري لمب

ــان إلى اســتعمال  ــر مــن الأحي حاجــة في كث

العقوبــات، ودون أي تهــربّ أو احتيــال عــى 

القانــون الإلهــي. ولذلــك تكون أخــاق الفرد 

في أغلبهــا فاضلــة مطلقــة، لا تغــرّ فيهــا ولا 

ــع  ــا. )مرج ــم العلي ــة القي ــكاوي، منظوم ــن مل ــي حس فتح 	(((

)14،17 )ص  ســابق(، 
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نفــاق ولا ريــاء، إذ مــن ثمــار الإيمــان باليــوم 

الآخــر، الحلــم والأنــاة، والتضحيــة بالمــال 

ــمو  ــدائد، والس ــى الش ــر ع ــس، والص النفي

بالنفــس عــن الدنــاءات، كل ذلــك لأنّ المــرء 

ينتظــر جــزاءه عنــد اللــه، لا عنــد المجتمــع 

ولا عنــد النــاس. لأن الفضيلــة تنــدرج تحــت 

وجــودة  والفطنــة  الخلــق  حســن  بــاب 

ــق  ــا الخل ــزالي.))) أم ــول الغ ــا يق الذهــن ك

ــببت  ــس وإذا تس ــة للنف ــة متوازن ــو حال فه

هــذه الحالــة في حــدوث أفعــال يرضاهــا 

العقــل أو الديــن فــإن هــذه الحالــة تكــون 

الخلــق الحســن، وحســن الخلــق هــذا يمكــن 

الوصــول إليــه عــن طريــق التعلـّـم وترويــض 

النفــس. إن الخلــق يمكــن تغيــره من ســييء 

ــق  ــح كل خل ــس، ومطم ــن أو العك إلى حس
ــة.))) هــو نيــل الســعادة الدنيويــة والأخروي

العبــاد  أفعــال  يجعــل  الإيمــان  إنّ  ثــم 

منضبطــة، انضبــاط جميع الدوافــع والغرائز، 

والتحكّــم في القــوى الغريزيــة الجامعــة. 

يتــم خوفــا مــن اللــه، وطمعــا في جنتــه. 

ــا،  ــا غريزيً ــرد دافعً ــكل ف ــع ل ــام وض فالإس

ــامي  ــن التس ــب، وم ــب والترهي ــن الترغي م

ــه  ــه فيجعل ــة الل ــه لشريع ــا يخضع ــه، م ب

أبو حامد الغزالي، ميزان العمل. بيروت، )1986(، )ص59( 	(((

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، حقيقــة الســعادة ومعناهــا  	(((

في الإســام. )مرجــع ســابق(، )ص 11(

طاقــات مثمــرة في حيــاة الفــرد والمجتمــع.)))

ولهــذا فترتيــب ســلم الحاجــات وغرســها في 

ــة  ــطة تنمي ــم بواس ــا يت ــرد إنم ــخصية الف ش

ــي  ــى، ونعن ــل الأع ــى تعشــق المث ــرد ع الف

ــة الإســامية نمــوذج  ــل الأعــى في الرؤي بالمث

يريــد  التــي  والماديــة  المعنويــة  الحيــاة 

للمســلم أن يحياهــا، وللأمــة المســلمة أن 

تعيــش طبقــا لهــا في ضــوء علاقــات كل 

منهــا بالخالــق والكــون والإنســان والحيــاة 

ــه  ــم يقــرر أنّ الل والآخــرة.))) والقــرآن الكري

وحــده هــو الخبــر الحقيقي بتخطيــط المثل 

الأعــى« أو نمــوذج الإنســان الصالح-المصلــح 

ــق الإنســان ومصــوّره  ــه هــو وحــده خال لأن

يشــاركه  أن  يمكــن  لا  ولذلــك  ومصمّمــه 

الأعــى«  »المثــل  تعــالى أحــد في تحديــد 

وتطبيقاتهــا  الوجــود  بحقائــق  المتعلـّـق 

ــدَأُ  ــذِي يَبْ ــوَ الَّ ــالى: »وَهُ ــال تع ــة: ق العملي

ــهُ  ــقَ ثُــمَّ يُعِيــدُهُ وَهُــوَ أهَْــوَنُ عَلَيْــهِ وَلَ الْخَلْ

ــوَ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَهُ ــىَ فِ السَّ ــلُ الْعَْ الْمَثَ

الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ« )ســورة الــروم: الآيــة: 

27(. وحــن يتنّكــر البــر المخلوقــون للمثــل 

الأعــى الــذي جــاءت بــه الرســالة ويحاولــون 

الإســامية  التربيــة  أصــول  النحــاوي،  الرحمــن  عبــد  	(((

ــق، )ط2(، )1403هـــ1983م(،  ــر، دمش ــاليبها. دار الفك وأس

)99  ،98 )ص 

ماجــد عرســان الكيــاني، فلســفة التربيــة الإســامية. المعهــد  	(((

هيرندن-فيرجينيا-الولايــات  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

/1997م(. )1417هـــ  الأمريكيــة،  المتحــدة 
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ــى«  ــا أع ــة »مث ــاة البشري ــوا للحي أن يضع

يضعــون  فإنهّــم  والســلوك  للمعرفــة 
نمــاذج ســيئة ضــارة أو »مثــل ســوء«.)))

الإســامية  الرؤيــة  مصــدر  »القرآن-هــو 

للوجــود والنظــرة الإســامية للحقيقــة- تعبير 

ــد لهــا،  ــه وتأكي ــة الوجــود وكمال عــن غائي

تمامــا مثلــا أنّ الإســام هــو تجســيد لكــال 

الوجــود وغائيتــه عــى مســتوى الظاهــرات. 

أمــا مبلــغ القــرآن إلى الإنســانية فهــو المثــال 

أو نمــوذج الكــال للوجــود الإنســاني، ومــن 

ــه  ــه وســامه علي ــوات الل ــم فالرســول صل ث

إلى  اللــه  ورســول  النبيــن.  خاتــم  هــو 

الظلــات  مــن  ليخرجهــم  كافــة  النــاس 

الــذي  المنــر.  الــراج  وهــو  النــور.  إلى 

الطريــق للســالكين. فهــو رحمــة  يــيء 

للعالمــن... مثــالا للبــر أجمعــن. وهــو 

مــن ثــم الإنســان الكامــل والأســوة الحســنة 
الآخــر.«))) واليــوم  اللــه  يرجــون  للذيــن 

ماجــد عرســان الكيــاني، أهــداف التربيــة الإســامية في  	(((

ــانية.  ــوة الإنس ــة الأخ ــة وتنمي ــراج الأم ــرد وإخ ــة الف تربي

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، هيرندن-فيرجينيا-الولايــات 

)ص  )1417هــــــ/1997م(،  )ط2(  الأمريكيــة،  المتحــدة 

)111،112

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، مداخلات فلســفية في الإســام  	(((

والعلمانيــة. ترجمــة: محمــد طاهــر الميســاوي، ط1، دار 

ــالي  ــي الع ــد العالم ــع، الأردن، المعه ــر والتوزي ــس للن النفائ

ــا، 1420هـــــ/2000م،  ــامية، ماليزي ــارة الإس ــر والحض للفك

.111 ص110. 

ــامية  ــة الإس ــدر الرؤي ــو مص القرآن-ه

للوجــود والنظــرة الإســامية للحقيقــة- 

تعبــر عــن غائيــة الوجــود وكمالــه 

وتأكيــد لهــا، تمامــا مثلــا أنّ الإســام 

هــو تجســيد لكــال الوجــود وغائيتــه 

ــرات.  ــتوى الظاه ــى مس ع

خامسا: كشف العلاقة بين الأخلاق 
وعلم النفس

يقـول العلماء إنّ العلـّة الموجبـة لاختالف 

الأخالق هـي النفـس، وللنفـس ثالث قـوى 

وهـي النفـس الشـهوانية، والنفـس الغضبية، 

الأخالق  هـذه  وجميـع  الناطقـة.  والنفـس 

تصـدر عـن هذه القـوى. والنفس الشـهوانية 

والشـهوات  اللـذات  جميـع  بهـا  تكـون 

النفـس  أمـا  الجسمانية كالمـأكل والمشرب. 

وسـائر  الإنسـان  فيهـا  فيشرتك  الغضبيـة 

الغضـب  بهـا  يكـون  التـي  وهـي  الحيـوان 

والجـرأة ومحبـة الغلبـة وهـذه النفس أقوى 

إذا  الشـهوانية وأضر بصاحبهـا  النفـس  مـن 

الناطقـة  النفـس  أمـا  لهـا.  وانقـاد  ملكتـه 

فهـي التـي يتميـز بهـا الإنسـان عـن جميـع 

الفكـر  يكـون  بهـا  التـي  وهـي  الحيوانـات 

والذكـر والتمييـز والفهـم وهـي التـي عظـم 
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بهـا شرف الإنسـان، وعظمـت همّته فأعجب 

بنفسـه، وهـي التي بها يستحسـن المحاسـن 

ويسـتقبح المقابـح وبهـا يمكـن للإنسـان أن 

يهذّب النفس الشهوانية والنفس الغضبية))).

تشـــر الكثـــر مـــن الأبحـــاث والدراســـات 

عـــن  يتميـــز  الإنســـان  »أنّ  النفســـية 

ــام  ــن تمـ ــر ومـ ــز والتفكـ ــوان بالتميّـ الحيـ

ـــكارم  ـــا لم ـــون جامع ـــه أن يك ـــان وكمال الإنس

الأخـــاق ومحاســـنها، ومتنزهّـــا عـــن مســـاوئها 

أحوالهـــا  جميـــع  في  آخـــذا  ومقابحهـــا 

ــه  ــادلا في كل أفعالـ ــل، عـ ــن الفضائـ بقوانـ

عـــن طريـــق الرذائـــل، ولـــذا وجـــب عـــى 

كل إنســـان أن يجعـــل مقصـــده اكتســـاب 

كل شـــيمة ســـليمة. وأن يبـــذل جهـــده في 
اجتنـــاب كل خصلـــة مكروهـــة رديئـــة.«)))

نفسـه  رشـاد  أهمـل  الإنسـان  أنّ  فلـو 

وصلاحهـا فـإنّ ذلـك سـيؤدي حتما إلى »...

أنّ  حتـى  العنـف،  بالغـة  خلقيـة  أزمـة 

النفـس  علـم  إلى  يلجـؤون  الأخالق  علماء 

الكربى  المشـكلات  تشـخيص  محاولـة  في 

ســيد يوســف جمعــة، تهذيــب الأخــاق. ضمــن كتــاب: علــم  	(((

ــان  ــد عث ــامي، ج1، إشراف )محم ــراث الإس ــس في ال النف

نجــاتي وعبــد الحليــم محمــود الســيد(، المعهد العالمــي للفكر 

الإســامي، القاهــرة، )ط1(، )1417هــــــ/1996م(، ص 327.

سيد يوسف جمعة، تهذيب الأخلاق. )مرجع سابق(، ص 326. 	(((

للإنسـان الحديـث )...( لقـد وصـف علماء 

الأخالق علـم النفس بأنـه سالح ذو حدّين. 

يسـتخدمه  المسـتقيم  الشريـف  فالإنسـان 

الطبيعـي  غير  والإنسـان  الصالـح،  للغـرض 

المريـض ينتفـع بـه لتحقيـق غاياتـه الدنيئـة 

قيـم  تكتنفهـا  التـي  فالحيـاة  الشريـرة.«))) 

التوحيـد والتزكيـة والعمـران تنعكـس على 

بنـاء الإنسـان بالإسالم والاسـتقرار النفسي، 

كما تنعكـس أيضا على بنـاء مجتمع إنسـاني 

يتصف بالتماسـك والتراحم والقوة في داخله، 

ويتصـف بالصمـود والثبـات والممانعـة تجاه 
خارجـه.))) مـن  تحدّيـه  تحـاول  قـوة  أي 

ــة  ــذات في المنظوم ــق ال  فالحاجــة إلى تحقي

ــراد  ــدف الأف ــي أنّ ه ــة ه ــة الغربي المعرفي

التــي  الــذات،  تحقيــق  هــو  الحيــاة  في 

الإنســانية  خدمــة  الى  النهايــة  في  تــؤول 

وتحقيــق الســعادة للفــرد والمجتمــع. ومــن 

ــن« في  ــرسي ن ــذا »ســر ب ــال به ــرز مــن ق أب

ــة  ــال: »إنّ الذاتي ــث ق ــة« حي ــه »التربي كتاب

ــه  ــعى إلي ــذي تس ــمى ال ــدف الأس ــي اله ه

إســاعيل راجــي الفاروقــي، عبــد اللــه عمــر نصيــف، العلــوم  	(((

الطبيعيــة مــن وجهــة النظــر الإســامية. ترجمــة: عبــد 

الحميــد الخريبــي، شركــة مكتبــات عــكاظ للنــر والطباعــة، 

وجامعــة الملــك عبــد العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية، 

)ط1(، )1404هـــــ/1984م(. )ص91، 92(

ــع  ــا. )مرج ــم العلي ــة القي ــكاوي، منظوم ــن مل ــي حس فتح 	(((

ســابق(، )ص 4(
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العدد 3
صيف عام 2017 م

التربيــة، ولا خــر يمكــن أن يصيــب هــذا 

النشــاط المطلــق  العــالم إلا عــن طريــق 

للأفــراد، رجــالا كانــوا أو نســاء. وإن التربيــة 

التــي تتخــذ مبــدأ )تحقيــق الذاتيــة( هدفــا 

لهــا، هــي التربيــة الوحيــدة التــي تســر 

ــا  ــهد له ــي تش ــة، والت ــن الطبيع ــق قوان وف

الحقائــق المســتمدة مــن علــم الحيــاة«. 

ـــد  ـــم التوحي ـــا قي ـــاة التـــي تكتنفه فالحي

ــى  ــس عـ ــران تنعكـ ــة والعمـ والتزكيـ

ــتقرار  ــام والاسـ ــان بالإسـ ــاء الإنسـ بنـ

النفـــي، كـــا تنعكـــس أيضـــا عـــى بنـــاء 

مجتمـــع إنســـاني يتصـــف بالتماســـك 

ـــه، ويتصـــف  والتراحـــم والقـــوة في داخل

بالصمـــود والثبـــات والممانعـــة تجـــاه 

ـــه مـــن خارجـــه. ـــوة تحـــاول تحدّي أي ق

غير أنه يؤخذ على هذا الهدف مأخذان:

الأوّل أنّ الحـــرية أو النشــاط المطلق للأفراد، 

يحـتـــاج إلى ضـــوابـــط تعـصـــم الأفـــــراد 

ــى  ــان ع ــم، أو الطغي ــرور بذاتيته ــن الغ ع

غيرهــم أو اســتعمال خصائصهــم الذاتيــة 

فــإذا  المجتمــع.  وضرر  الإنســانية  شّر  في 

نشــأ كل طفــل أو فــرد وهــو يعتقــد أن 

المجتمــع كلــه والكــون كلــه مجــال لذاتيتــه 

ــط  ــة ضاب ــذه الذاتي ــون له هــو، دون أن يك

أو هــدف أســمى يوجــه طاقاتهــا، فــأي 

ــة؟ ــذه التربي ــا ه ــه لن ــذا تخرج ــع ه مجتم

ـــات  ـــاق الذاتي ـــو أن إط ـــاني ه ـــذ الث »والمأخ

ـــه  ـــمى تحقق ـــرك أس ـــدف مش ـــاج إلى ه يحت

هـــذه الذاتيـــات، مـــع بقـــاء مجـــالات للتميـــز 

الفـــردي لـــكل ذاتيـــة. وهـــذا الهـــدف الأســـمى 

ـــق  ـــدف )تحقي ـــون به ـــه القائل ـــص علي لم ين

الـــذات( وإن كان )بـــرسي نـــن( قـــد أشـــار 

ــد أن  ــن يعتقـ ــئ مـ ــه »ويخطـ ــه بقولـ إليـ

نظريتنـــا هـــذه لا تميـــز بـــن المثـــل العليـــا 

ـــز  ـــة، ولا تمي ـــل الرديئ ـــاة، والمث الحســـنة للحي

ـــي يجـــب تشـــجيعها  ـــة الت ـــواع الذاتي ـــن أن ب

ـــا...«.  ـــب إخماده ـــي يج ـــة الت ـــواع الذاتي وأن

ـــرة لم يعتمـــد  ـــه في هـــذه الإشـــارة العاب إلا أن

عـــى مبـــدأ أو معيـــار للخـــر والـــر، 

ـــف في  ـــدأ، لاختل ـــع مب ـــه وض ـــو أن ـــى ل وحت

ـــفة،  ـــن والفلاس ـــن المرب ـــره م ـــع غ ـــك م ذل

ولا يـــزال النـــاس يختلفـــون، فـــا بـــد 

مـــن معيـــار إلهـــي يجمـــع عليـــه البـــر 

في هـــذا الموضـــوع. لأنّ معايـــر النـــاس 

تختلـــف باختـــاف ظروفهـــم الاجتماعيـــة 

يصلـــح  ولا  والعائليـــة،  والنفســـية 
ــر.«))) ــع البـ ــة جميـ ــا لتربيـ ــد منهـ واحـ

الإســامية  التربيــة  أصــول  النحــاوي،  الرحمــن  عبــد  	(((

)109،110 )ص  ســابق(،  )مرجــع  وأســاليبها. 
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خاتمة

نخلــص في نهايــة هــذه الورقــة إلى النتائــج 

التاليــة:

أولا: أنّ نظريـــة ســـلم الحاجـــات التـــي 

ـــت  ـــي وضع ـــلو والت ـــام ماس ـــا أبراه ـــاء به ج

ــانية  ــات الإنسـ ــا للحاجـ ــلما هرميـ ــا سـ لنـ

الفيزيولوجيـــة  الحاجـــات  مـــن  بـــدءا 

ــا  ــذات إنمـ ــق الـ ــات تحقيـ ــاء بحاجـ وانتهـ

ــي  ــرفي وأخلاقـ ــاس معـ ــى أسـ ــت عـ وضعـ

وضعـــي، تتحكـــم فيـــه رؤيـــة الاســـنان 

الغـــربي إلى الحيـــاة والإنســـان، معتقـــدة 

ــع  ــة دوافـ ــه مجموعـ ــان تحركـ ــأن الإنسـ بـ

ـــات  ـــن أن الدراس ـــها في ح ـــة في أساس غريزي

والأبحـــاث كشـــفت عـــن خلـــل هـــذه 

الرؤيـــة المعرفيـــة والأخلاقيـــة، وأنّ هـــذا 

جوهـــر  عـــن  بحـــق  يعـــرّ  لا  الســـلمّ 

ومفهـــوم وطبيعـــة الشـــخصية الإنســـانية.

ــركات  ــان أن تحـ ــخ الإنسـ ــنّ تاريـ ــد بـ فقـ

ـــل  ـــز ب ـــن الغرائ ـــا م ـــق دائم الإنســـان لا تنطل

يمكـــن للإنســـان أن يضحـــي بكثـــر منهـــا مـــن 

أجـــل تحقيـــق المبـــادئ الســـامية والقيـــم 

ـــمو  ـــي تس ـــة، الت ـــة الراقي ـــة والجمالي الخلقي

ــاء  ـــة والصفـ ــب التزكي ــان إلى مراتـ بالإنسـ

في  الانغـــاس  عـــن  بعيـــدا  والزهـــد، 

شـــهوات الجســـد ومتطلباتـــه أو الانســـياق 

وراء رغبـــات النفـــس ومقتضياتهـــا الدنيـــا؛ 

أجـــل  مـــن  يهاجـــر  قـــد  الإنســـان  لأنّ 

ـــه  ـــات ل ـــلمّ الحاج ـــات س ـــة درج ـــر كاف توف

ـــية  ـــات الأساس ـــن الحاج ـــداء م ـــه ابت ولأتباع

ثـــم حاجـــات الأمـــن والاحـــرام والانتـــاء 

التـــي فطـــر عليهـــا  الـــذات  وتحقيـــق 

الإنســـان كـــا هـــو واضـــح في تجربـــة 

ــلمّ.  ــه وسـ ــه عليـ ــرة النـــي صـــى اللـ هجـ

ـــذه  ـــن ه ـــه م ـــرج ب ـــن أن نخ ـــا يمك ـــا: م ثاني

ـــع  ـــي م ـــو نف ـــا ه ـــل م ـــو تداخ ـــة ه الورق

مـــا هـــو أخلاقـــي، بمعنـــى أنّ مـــا هـــو 

أخلاقـــي يحـــدّد مـــا هـــو نفـــي، فبقـــدر 

ــا  ــدر مـ ــا بقـ ــان خلقيـ ــي الإنسـ ــا يرتقـ مـ

ـــاك  ـــس. فهن ـــس بالعك ـــيا والعك ـــمو نفس يس

ـــه  ـــان وأخلاق ـــية الإنس ـــن نفس ـــا ب ـــازم م ت

ويتجســـد ذلـــك بوضـــوح في ترتيـــب ســـلم 

حاجاتـــه وفي كيفيـــة ودرجـــة إشـــباعها.

منظومـــة  أنّ  بوضـــوح  نـــدرك  ثالثـــا: 

ــان  ــات الإنسـ ــه رغبـ ــي توجّـ ــاق التـ الأخـ

الرؤيـــة  إلى  تســـتند  إنمـــا  وحاجاتهـــا 

ـــإذا  ـــان. ف ـــافي للإنس ـــق الثق ـــة والنس الفكري

فكريـــة  رؤيـــة  صاحـــب  الإنســـان  كان 

الأخلاقيـــة  منظومتـــه  كانـــت  ســـليمة 

ســـليمة مـــا ينعكـــس مبـــاشرة عـــى 

ــا  ــا تبعـ ــا ويرتبهـ ــه فيضبطهـ ــلم حاجاتـ سـ
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العدد 3
صيف عام 2017 م

للمبـــدأ الأســـمى أو المثـــل الأعـــى الـــذي 

يؤمـــن بـــه الإنســـان ويســـعى إلى بلوغـــه. 

رابعــا: تبــن لنــا أن نظريــة ســلم الحاجــات 

ــا  ــلو اعترته ــا ماس ــاء به ــي ج ــانية الت الإنس

منهــا  والعيــوب،  النقائــص  مــن  الكثــر 

ــزم  ــرورة أن يلت ــس بال ــرد لي ــا أن الف مث

وإشــباع  تحقيــق  في  الهرمــي  بالتسلســل 

حاجاتــه، بمعنــى ليــس شرطــا أن ينتقــل مــن 

الأدنى إلى الأعــى، لأن التجــارب التاريخيــة 

والحديثــة كشــفت عــن عــدم اتبــاع الأفــراد 

لهــذا الســلم، فقــد يســعى الفــرد إلى إشــباع 

حاجــة تحقيــق الــذات أكــر أو قبــل إشــباع 

ــن  ــاة الصالح ــة. فحي ــه الفيزيولوجي حاجات

ــاليين لا  ــادة الرس ــاء والق ــن والعل والمصلح

ــه  ــة مــا ذهــب إلي تعكــس صحــة أو صوابي

فالإنســان  وترتيبــه.  تصنيفــه  في  ماســلو 

صاحــب إرادة حــرة يمكنــه مــن خلالهــا 

إشــباع حاجاتــه وفــق الرؤيــة التــي ينطلــق 

منهــا والمبــدأ الــذي يحركــه والرســالة التــي 

ــدها.  ــي ينش ــا الت ــة العلي ــا والغاي يحمله

ــه  ــع ماســلو في تصنيف ــد نتفــق م ــك ق ولذل

في  معــه  نختلــف  قــد  لكننــا  للحاجــات 

فالإنســان  إشــباعها.  وكيفيــة  تسلســلها 

لم يخلــق لإشــباع حاجاتــه وفقــه رغباتــه 

واجبــه  ليــؤدي  خلــق  وإنمــا  وأهوائــه 

ــه  ــاه أسرت ــه، وتج ــاه نفس ــه، وتج ــاه الل تج

فيــه،  يعيــش  الــذي  الأقــرب  ومجتمعــه 

ــه وهــو  ــذي ينتمــي إلي والمجتمــع الأكــر ال

الأمــة قاطبــة، ثــم تجــاه الإنســانية جمعــاء، 

ــه. ــش في ــذي يعي ــون ال ــام الك ــاه نظ وتج

خامســا: يمكــن ترتيــب ســلم الحاجــات وفق 

الرؤيــة المعرفيــة الإســامية عــى مســتويين: 

المســتوى الفــردي الــذي يتعلــق بإشــباع 

الفــرد لحاجاتــه انطلاقــا مــن منظومــة القيم 

التــي يؤمــن بهــا، والمســتوى الاجتماعــي أو 

ــة  ــالة الأم ــن رس ــر ع ــذي يع ــاري ال الحض

ــذي  ــي ال ــا التاريخ ــن دوره ــخ وع في التاري

تحملــه وهــي أنهــا أمــة الخيريــة والســيادة 

والعمــران والاســتخلاف، فهــي خــر أمــة 

ــى  ــروف وتنه ــر بالمع ــاس تأم ــت للن أخرج

ــلم  ــا لس ــإن ترتيبه ــالي ف ــر. وبالت ــن المنك ع

ــي  ــالة الت ــا للرس ــون تبع ــا يك ــا إنم حاجاته

ــع  ــدها في الواق ــي تنش ــم الت ــا وللقي تحمله

والتاريــخ. وهــي قيــم الصــاح والإصــاح 

وقيــم العمــران والإعــار، وقيــم الخلافــة 

والاســتخلاف، وقيــم إنقــاذ البشريــة مما هي 

ــة ونفســية  ــه مــن أزمــات معرفي واقعــة في

ــة. ــية وحضاري ــة وسياس ــة وخلقي ووجداني

ـــر  ـــاث دوائ ـــن ث ـــل ب ـــاك تداخ ـــا: هن سادس

ـــد الحديـــث عـــن ســـلم الحاجـــات وهـــي  عن
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ـــة  ـــرة المنظوم ـــة. ودائ ـــة المعرفي ـــرة الرؤي دائ

النفســـية  الحيـــاة  ودائـــرة  الأخلاقيـــة، 

ـــة  ـــة والثاني ـــالأولى تحـــدّد الثاني ـــا. ف وحاجاته

ــى  ــس عـ ــة تنعكـ ــة، والثالثـ ــدّد الثالثـ تحـ

الأولى والثانيـــة في شـــكل تدامـــج وثيـــق 

وتكامـــل يصعـــب الفصـــل بـــن مكوناتـــه.

ــل؛  ــذا التداخـ ــن هـ ــف عـ ــع يكشـ والواقـ

ــات  ــراد والجماعـ ــاف الأفـ ــى أنّ اختـ بمعنـ

لســـلم  وتصنيفهـــا  ترتيبهـــا  في  والأمـــم 

حاجاتهـــا فرديـــا وجماعيـــا إنمـــا يكـــون 

ـــاث.  ـــر الث ـــذه الدوائ ـــوى ه ـــاف محت باخت

ـــادة  ـــة إلى ضرورة إع ـــرز الحاج ـــا ت ـــن هن م

ـــق  ـــق النس ـــاث وف ـــر الث ـــذه الدوائ ـــط ه رب

ـــاء  ـــاهم في بن ـــذي يس ـــدي ال ـــرفي التوحي المع

نظـــم تربويـــة ترقـــى بقـــدرات العقـــل 

البـــري وتـــزكي نفســـية الإنســـان وتخـــدم 

وحاجاتـــه  مصالحـــه  وتضمـــن  جســـده 

ـــانية  ـــة إنس ـــنة وهوي ـــا حس ـــل علي ـــق مث وف

ـــة. ـــة صحيحـــ ـــة علميـــ ـــليمة وثقافــ ســـ

ـــه  ـــة إلى التوجي ـــة ماس ـــدو الحاج ـــابعا: تب س

الأخلاقـــي لمنظومـــة العلـــوم بصفـــة عامـــة 

ـــى  ـــص،  حت ـــه أخ ـــى وج ـــس ع ـــم النف وعل

يســـمو هـــذا العلـــم بنفســـية الإنســـان 

ـــل  وشـــخصيته، فيرتقـــي بهـــا إلى مســـتوى تمثّ

ـــاة،  ـــان في الحي ـــا للإنس ـــم العلي ـــل والقي المث

وهـــي المثـــل المســـتمدة مـــن الرؤيـــة 

ـــن  ـــي م ـــة الت ـــة التوحيدي ـــة الحضاري الكوني

ـــذب  ـــان وته ـــر الإنس ـــح فك ـــأنها أن تصحّ ش

طباعـــه ووجدانـــه وترشّـــد حاجاتـــه وتعقلـــن 

ـــوق  ـــذي يت ـــن آدم ال ـــرف كاب ـــزه فيت غرائ

ــا  ــا وصفائهـ ــة في تزكيتهـ ــة الملائكـ إلى مرتبـ

ويترفّـــع عـــن بهيميتـــه وجســـديته الحيوانيـــة 

التـــي أوقعتـــه فيهـــا مختلـــف النظريـــات 

والاجتماعيـــة  والنفســـية  الفلســـفية 

المعـــاصرة التـــي  أفقدتـــه رشـــده وصوابـــه 

ونزعـــت عنـــه إنســـانيته وجعلتـــه أقـــرب 

إلى الحيـــوان منـــه إلى الإنســـان، وذلـــك 

ــة  ــن حقيقـ ــئ عـ ــور الخاطـ ــة التصـ نتيجـ

ـــة في  ـــه الوجودي ـــه ووظيفت ـــان وهويت الإنس

ـــى  ـــل الأع ـــه في الوجـــود والمث ـــاة، موقع الحي

الـــذي يجســـد هـــذا التصـــور في واقـــع 

حيـــاة الأفـــراد والأمـــم، لذلـــك، فالتوجيـــه 

ــان  ــدّ الإنسـ ــأنه أن يمـ ــن شـ ــي مـ الأخلاقـ

ــراد  ــمو بالأفـ ــة تسـ ــات راقيـ ــلمّ حاجـ بسـ

والجماعـــات والأمـــم إلى مســـتوى الرســـالة 

ــا الإنســـان فترتفـــع  والأمانـــة التـــي حملهـ

ـــرد  ـــول الف ـــزة ح ـــات المتمرك ـــن الحاج ـــه م ب

والحضاريـــة  الاجتماعيـــة  الحاجـــات  إلى 

ـــا  ـــي انطلقن ـــات الت ـــي الحاج ـــالية. وه الرس

ــان  ــي: الإيمـ ــة وهـ ــة الورقـ ــا في بدايـ منهـ

والهجـــرة والإيـــواء والنـــرة والـــولاء، كـــا 

ـــال. ـــورة الأنف ـــن س ـــة 72 م ـــا الآي ـــاءت به ج


